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الحمد ه والصاة والسام علی رسول اه وبعد:
وقل حسبي اه ونعم الوکیل نعم المولی ونعم النصیر.

أحبتــي فــي اه: إنــي أتیقــن أنکــم هــذه اأیــام فــي قلــق واضطــراب مــن اأحــداث المؤلمــة الملمــة بأمتنــا 
اإســامیة ومــا تصــاب مــن الکــوارث والضربــات الجبــارة لتمزیــق کیانهــا وتفریــق شــملها حتــی تذهــب 

ریحهــا وهیبتهــا وتنســی رســالتها المشــرفة.
نحــن نؤکــد وفقــا لتعالیــم دیننــا الحنیــف أن ســبیل اانفــات مــن هــذه الرزایــا هــو العــودة الصادقــة إلــی 
الدیــن ومقوماتــه، فیجــدر بنــا أن نبــدأ بالقــرآن ونقــرأ منــه بعــض اآیــات بالتدبــر، قــال ـ تعالــی ـ  :} وَلمََــا 
ــا  ــمْ إاَِ إیِمَانً ــا زَادَهُ ــولهُُ وَمَ ــدَقَ اهَُ وَرَسُ ــولهُُ وَصَ ــا اهَُ وَرَسُ ــا وَعَدَنَ ــذَا مَ ــوا هَ ــزَابَ قَالُ ــونَ اأَحْ رَأىَ المُْؤْمِنُ
ــوْاْ مِــن قَبْلکُِــم  ــلُ الذَِیــنَ خَلَ ــا یَأْتکُِــم مَثَ ــةَ وَلمََ ــواْ الجَْنَ وَتَسْــلیِمًا . وقــال ـ تعالــی ـ  : أمَْ حَسِــبْتُمْ أنَ تدَْخُلُ
هُمُ البَْأْسَــاء وَالضَــرَاء وَزُلزِْلـُـواْ حَتَــی یَقُــولَ الرَسُــولُ وَالذَِیــنَ آمَنُــواْ مَعَــهُ مَتَــی نصَْــرُ اهَِ أاَ إنَِ نصَْــرَ اهَِ  مَسَــتْ
ــتٌ  ــا ثاَبِ ــةٍ أصَْلُهَ ــجَرةٍ طَیِبَ ــةً کَشَ ــةً طَیِبَ ــاً کَلمَِ ــرَبَ اهَُ مَثَ ــفَ ضَ ــرَ کَیْ ــمْ تَ َ ــی ـ  : ألَ ــال ـ تعال ــبٌ. وق قَرِی
وَفَرْعُهَــا فِــي السَــمَاء تُؤْتـِـي أکلهََــا کُلَ حِیــنٍ بـِـإذِْنِ رَبهَِــا وَیَضْــرِبُ اهَُ اأَمْثَــالَ للِنَــاسِ لعََلهَُــمْ یَتَذَکَــرُونَ{.

هــذه اآیــة بنصهــا وفصهــا معجــزة باهــرة، وهــي تحتــوي علــی الشــرط وهــو أن تکــون الکلمــة طیبــة، 
ــی ـ  ــبه اه ـ تعال ــاذا ش ــل: لم ــة تأم ــا وقف ــة. هن ــت طیب ــد اه إا إذا کان ــة ذات قیمةعن ــون الکلم فاتک
الکلمــة الطیبــة بالشــجرة الطیبــة؟ وقــدکان یمکــن أن تشــبه الکلمــة الطیبــة بالمعــادن الکریمــة والجواهــر 
الغالیــة واآات النافعــة وغیــر ذلــك أن الکلمــة الطیبــة ابــد أن یکــون أصــا راســخا فــي القلــب کمــا 
أن الشــجرة لهــا أصــل راســخ فــي اأرض، والشــجرة ا تنمــو واتثمــر وا تثبــت أمــام العواصــف والریــاح 
الشــدیدة إا إذاکان لهــا أصــل ثابــت، فالرجــل مهمــا کان علجــا قویــا فإنــه ایقــاوم أمــام الشــدائد إا أن 
ــد  ــی مــکان ق ــد إل ــإن فروعهــا تمت ــة إذا نبتــت ونمــت ف ــا، وکمــا أن الشــجرة الطیب ــا صادق یکــون مؤمن
ایتصــور الغــارس نفســه ، کذلــك الکلمــة الطیّبــة تبتــدئ فــي بدایــة ا تــرى حتــی بالمکبّــرة، ولکنّهــا إذا 
نبتــت وترعرعــت وازدهــرت وأثمــرت، فإنهّــا تمتــد فروعهــا إلــی اآفــاق وأرجــاء المعمــورة، وأثمارهــا توجــد 

ااعتزاز بالکلمة الطیّبة
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فــي کل حیــن وزمــان وا یتقیّــد بزمــان دون زمــان، أو بیئــة دون بیئــة، فهــذه الکلمــة الطیّبــة فنــرى منــذ 
فجــر اإســام إلــی یومنــا هــذا ا تــزال آثارهــا ملموســة علــی العقــول والنفــوس مهمــا کانــت الظــروف .

أیّهــا اإخــوة اأعــزّة: مــا یهمّنــا فــي هــذه اآونــة هــو أن نعتــزّ بالکلمــة الطیّبــة والدّعــوة إلیهــا والدعــوة 
إلــی الکلمــة تقــوم علــی ثاثــة أرکان رئیســیّة:

الرکن اأول: اإخاص وحسن النیّة
الرکن الثاني: أن تکون الدعوة بلغة مفهومة لبقة ائقة بالمستمعین تؤثر في القلوب السلیمة.

الرکن الثالث: أن یرافق الدعوة شيء من التألم واإشفاق علی المستمعین.
ــا نقلــه المصــادر الفارســیّة والترکیــة والغربیــة وهــي أنّ أحــد  ویحلــو لــي أن أذکّرکــم حکایــة عجیبــة ممّ
أبنــاء ملــوك التتــر الذیــن دمّــروا البــاد اإســامیّة وعاصمتهــا بغــداد خاصّــة وانهــزم النــاس وأیســوا عــن 
مواجهتهــم و ســارالمثل فــي البــاد: »إذا قیــل لــك: إنّ التتــر انهزمــوا فــا تصــدق« وکان التتــر یتشــاءمون 
باإیرانییــن فصــادف الشــیخ جمــال الدیــن أحــد أولیــاء اه بالشــرطي فقبــض علیــه وجــرّه إلــی ولــيّ العهــد 
ــي: مــن منکمــا أفضــل!؟ کلبــي أم أنــت؟  ــم الربان فاشــتد غضبــه علــی الشــیخ جمــال الدیــن وقــال للعال
فســکت قلیــا ثــم أجابــه: إذا لــم یکرمنــا اه باإیمــان فــکان ذلــك الکلــب أفضــل، وأمــا إذا أکرمنــا اه 
باإســام فأنــا أفضــل، فهنــا انتبــه ولــي العهــد فســأله عــن اإســام فبــدأ یشــرح اإیمــان فأثــر کامــه 
فــي أعمــاق قلبــه فقــال: إذا ســمعت أنّ  تُغلُــق تیمــور تــمّ تتویجــه فابــد أن تشــرّفه بالزیــارة. قــال: طیــب 
إن شــاء اه وکان الشــیخ حریصــا علــی إســام التتــر الفاتحیــن فلمــا دنــت منیّتــه دعــا ابنه)رشــیدالدین( 
ــره  ــزور و تذکّ ــدّ أن ت ــه فاب ــمّ تتویج ــد ت ــور ق ــق تیم ــمعت أنّ تغل ــيّ إذا س ــا بن ــال: ی ــه وق ــی فراش إل
بالمواعــدة، لعــل اه ادخــر لــك هــذه الکرامــة. فابــن الشــیخ لمّــا ســمع نبــأ تتویجــه قصــد زیارتــه ولکنّــه 
لــم یســمح لــه بالدخــول فــي البــاط والقصــر، فرمــی ســجادته بعیــدا عــن القصــر وأصبــح یــؤذّن ویصلـّـي 
وفــي غیــر الصبــح مــا کان الصــوت یبلــغ إلــی القصــر ومــرّة قــرع أذنــه صــوت المــؤذّن، فســأل مســتخدما 
مــا هــذا الصــوت الغریــب فــي غیــر أوانــه؟ کأنـّـه صــوت مجنــون! فلمّــا أخــذوه وأتــوا بــه إلــی القصــر قــال 
ــك تذکــر الشــیخ  ــة الملــك لعلّ الملــك: مــن أنــت؟ ومــاذا تفعــل؟ مــا هــذا الصیــاح والنــداء؟ فأجابــه یاجال
جمــال الدیــن اإیرانــي وســؤالك إیّــاه عــن الکلــب؟ فأنــا أشــهد لــه بحســن الخاتمــة وأنـّـه رجــل فــي الدنیــا 
وهــو یقــول أشــهد أن ا إلــه إا اه وأشــهد أنّ محمّــدا رســول اه، فأســلم الملــك وأعلــن رئیــس الــوزراء 
ــوب  ــي قل ــر ف ــة یؤثّ ــی الهدای ــأن الحــرص عل ــة ترشــدنا ب ــذه القضی ــادة والحاشــیة. ه ــه وأســلم الق إیمان
المســتمعین ومــا تعملنــا مــن اآیــات القرآنیّــة والســنة النبویّــة العطــرة وســیرة اأعــام النجبــاء أن تکــون 
ــم  ــي نفســه التأل ــر ویکمــن ف ــب حــي صاحــب شــعور وضمی ــه ویکــون ذا قل ــة مخلصــا فــي دعوت الداعی

والرقّــة واإشــفاق.
نسأل اه المولی القدیر أن یرزق الدعاة المخلصین هذه الصفات الغالیة . 
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کان العالــم قبــل ثاثــة عشــر قرنــا ســائرا ســیره الطبیعــي 
ــدن  ــرى والم ــت الق ــيء، فکان ــره ش ــن أم ــر م ا ینک
عامــرة بالســکان، وکانــت العواصــم الکبــرى زاخــرة 
ــریة  ــرف البش ــت الح ــان، وکان ــامخة البنی ــران، ش العم
ــة  ــت الزراع ــار. کان ــار وانتش ــي ازده ــاش ف ــوه المع ووج
ــت ســکة  ــا کان ــة، فبینم ــت الصناع ــت التجــارة وکان وکان
ــة  ــل التجاری ــت القواف ــاط کان ــغل ونش ــي ش ــاح ف الف
ــواق  ــت اأس ــرب، وکان ــرق والغ ــن الش ــة بی ــة رائح غادی
ــن  ــون مکبیِ ــع، وکان الصناع ــر والبضائ ــحونة بالمتاج مش
ــدول  ــارات وال ــات واإم ــت الحکوم ــم. وکان ــی أعماله عل
ــل  ــؤ ب ــة رجــل کف ــکل وظیف ــا، ل ــا ورجاله ــة بأمواله غنی
ــن  ــوع م ــه اأرض کل ن ــی وج ــاء، وکان عل ــال أکف رج
البشــر، وکل لــون مــن الحیــاة، وکل مظهــر مــن مظاهــر 
المدنیــة، ا یــرى فــي الحیــاة اإنســانیة المادیــة عــوز أو 
ــة وظیفــة شــاغرة یترشــح  ــم تکــن فــي المدین ــراغ. ول ف
ــة ا  ــاة مترع ــت کأس الحی ــد، وکان ــح جدی ــا مترش له

ــد. ــب المزی تطل
 فــي هــذه الحــال ظهــرت أمــة فــي جزیــرة العــرب ووجد 
نــوع جدیــد مــن البشــر، وکأنــي باأمــم المعاصــرة وهــي 
تتســائل: أي داع إلــی ظهــور أمــة جدیــدة واأمــم علــی 
ــة  ــذه اأم ــغل ه ــا ش ــرة، وم ــرة منتش ــه اأرض کثی وج
الحدیثــة، ومــا مهمتهــا فــي العالــم؟ وکأنــي بهــا تقــول: إذا 
کانــت هــذه اأمــة إنمــا بعثــت للزراعــة وعمــارة اأرض 
ــرب،  ــة یث ــف، وأکَاري مدین ــي الطائ ــي فاح ــد کان ف فق
ــا، غنــی  ــوع الکنــج وجمن وزراع وادي الفــرات والنیــل ورب
عــن أمــة زراعیــة جدیــدة، فقــد أصبحــت أراضــي هــؤاء 
ــا، وإذا کان  ــا وعس ــدر لبن ــة ت ــم جن ــن وباده الفاحی

ــاذا  ــط، فلم ــة فق ــوا لیشــتغلوا بالزراع ــا بعث المســلمون إنم
لــم یبعثــوا فــي العــراق، وفــي مصــر، والهنــد، وهــي بــاد 
مخصبــة زراعیــة، ولمــاذا کان مبعثهــم فــي واد غیــر ذي 
ــت هــذه اأمــة إنمــا بعثــت للتجــارة، فقــد  زرع؟ وإذا کان
ــاط  ــاط الشــام وفــي أقب کان فــي یهــود یثــرب وفــي أنب
ــة، فقــد أحکمــوا فــن التجــارة  مصــر وتجــار الســند کفای
ــتغلوا  ــوا لیش ــد بعث ــوا ق ــم، وإذا کان ــي العال ــروا ف وانتش
ــل  ــق القواف ــی طری ــوا عل ــم یبعث ــاذا ل ــا فلم بالتجــارة حق
ــرى؟ وإذا  ــارة الکب ــواق التج ــن أس ــرب م ــة، وبق التجاری
کانــت هــذه اأمــة إنمــا بعثــت للصناعــة وأعمــال الیــد، 
فقــد کان فــي قیُــون البــاد المتمدنــة، وأصحــاب الصنائــع 
والحــرف  وإنهــم لکثیــر  غنــی وکفایــة!. وإذا کانــت هــذه 
ــة  ــات الرومی ــی الحکوم ــم إل ــت لتنض ــا بعث ــة إنم اأم
ــات  ــذه الحکوم ــف ه ــا وظائ ــغل أفراده ــة، وتش واإیرانی
ــی  ــارس غن ــام وف ــل الش ــي أه ــد کان ف ــا، فق ومناصبه
وکفایــة فــي اإدارة، وإنهــم یزاحمــون اأجانــب بالمناکــب 
ویدفعونهــم بالــراح. وإذا کانــت هــذه اأمــة بعثــت لعیــش 
هنــيء، ومطعــم شــهي، ومشــرب مــريء، وملبــس 
ــا  ــا مناه ــر وإنم ــيء آخ ــي، ا لش ــکن به ــيء، ومس وض
ــم تکــن بدعــا مــن  وهمهــا أن تلقــی لبوســا ومطعمــا، ل
ــاة، فحــق  ــا فــي میــدان الحی اأمــم، وکانــت منافســة لن
لنــا أن نقاتلهــا ونذودهــا عــن مناهلنــا، وقــد ضاقــت بنــا، 
فکیــف تســع أمــة جدیــدة؟ وإذا کانــت هــذه اأمــة إنمــا 
ــب أن  ــة، فیج ــس دول ــد أن تؤس ــکا، أو تری ــاول مل تح
تصــرح بذلــك، وتتخــذ لــه طریــق الملــوك والفاتحیــن، وا 
تتظاهــر بالدیــن. وإن الطریــق إلــی کل ذلــك مــن زراعــة، 
وتجــارة، وصناعــة، ووظیفــة، وحیــاة بــذخ وتــرف، وملــك 

 العامة السید أبوالحسن الندوي ـ رحمه اه ـ



السنة الخامسة/ صفر 1438 / الرقم 14

5
وشــرف غیــر الطریــق التــي ســلکتها هــذه اأمــة الجدیــدة، 
فقــد ســفَهت أحامنــا، وعابــت آلهتنــا، ونعــت علــی 
ــد،  ــن جدی ــی دی ــت إل ــا، ودع ــا وأعمالن ــا وأخاقن عقائدن
ــدت  ــاد، وجاه ــي شــوك وقت ــك ف ــبیل ذل ــي س ــارت ف وس
ــة أو  ــی الرفاهی ــق إل ــد کان الطری ــاد. لق ــر جه ــي غی ف
الحکومــة مســلوکة معبــدة، قــد ســلکتها اأمــم مــن قبــل، 
ومشــی علیهــا الملــوك، وأصحــاب الطمــوح فــي عصرهــم، 
ــذي  ــا ال ــق؟ وم ــذه الطری ــن ه ــا وبی ــال بینه ــن ح فم
ــة واضحــة؟!  ــاة، وهــي معلوم ــا عــن جــادة الحی عــدل به
ــي  ــل ف ــر اإنســان العاق ــه ضمی ــه یناجــي ب ــا أظن هــذا م
ــؤال،  ــذا الس ــتغرب ه ــه وا أس ــام وا ألوم ــر اإس فج
فــإن هــذا الســؤال طبعــي ینبغــي أن یهجــس فــي قلــب 
اإنســان، وینطــق بــه اللســان، عنــد کل ناشــئة فلمــاذا ا 
ــو  ــا ه ــرها؟ م ــة بأس ــور أم ــد ظه ــؤال عن ــذا الس ــأ ه ینش
ــات، وإذا کان مبعــث  الجــواب؟ إذا کان الجــواب فــي اإثب
هــذه اأمــة فــي الحقیقــة بشــيء ممــا ذکرنــاه ولــم تکــن 
لهــذه اأمــة مهمــة جدیــدة فــي العالــم ورســالة خاصــة إلی 
اأمــم، کانــت هــذه اأمــة حقــا مــن فضــول اأمــم، ومــن 
المتطفلیــن علــی مائــدة العالــم. ولکــن اه لــم یبعثهــا لهــذا 
أو لــذاك، واأمــة واأشــخاص ا یبعثــون لشــيء مــن هــذا، 
وإنمــا هــي مــن طبائــع البشــر، ا تحتــاج إلــی نبــوة نبــي، 
وا بعثــة أمــة، وجهــاد طویــل وزلــزال عالمــي لــم یُســبق 
ــول  ــاق والمی ــد واأخ ــي المعتق ــزال ف ــخ، زل ــي التاری ف

ــاة. ــي نظــام الفکــر ومنهــاج الحی والنزعــات، وف
لقــد کان مبعثهــا لغــرض ســام جــداً، لمهمــة غریبــة 
طــال عهــد اإنســانیة بهــا، وتشــاغلت أمــم اأنبیــاء عنهــا 
حتــی نســیتها، وذلــك مــا خاطــب بــه اه ســبحانه وتعالــی 
هــذه اأمــة: »کنتــم خیــر أمــة أخرجــت للنــاس، تأمــرون 
ــاه.« )آل  ــون ب ــر، وتؤمن ــن المنک ــون ع ــروف، وتنه بالمع
ــة  ــة لیســت نابت ــذه اأم ــی أن ه ــه عل ــران: 110( فنب عم
ــة أو حشــائش شــیطانیة،  ــي اأرض کأشــجار بری ــت ف نبت
ــم  ــا ل ــت! وإنه ــا أخرج ــر م ــة أخرجــت وأم ــا أم ــل إنه ب
ــا  ــل إنه ــم، ب ــائر اأم ــب کس ــا فحس ــر لمصلحته تظه
أخرجــت للنــاس، وذلــك مــا تمتــاز بــه اأمــة فــي التاریــخ، 
ــن بطنهــا  ــد أغراضهــا، ورهی فمــا مــن أمــة إا وهــي ولی
وشــهواتها، تعیــش أجلهــا وتمــوت فــي ســبیلها. أمــا اأمة 
اإســامیة فهــي أمــة أخرجــت للنــاس، تأمــر بالمعــروف، 
وتنهــی عــن المنکــر، وتؤمــن بــاه، وتجاهــد فــي ســبیل 
ــرة  ــواة هــذه اأمــة فــي مکــة ـ قلــب جزی اه. ظهــرت ن
ــذون  ــم اآخ ــش  وه ــن قری ــاء م ــام العق ــرب ـ فق الع
بزمــام الحیــاة فــي البــاد ونثــروا کنانــة فکرهــم، وقاســوا 
ــا،  ــا وألفوه ــي عرفوه ــهم الت ــدة بمقاییس ــئة الجدی الناش
ــه  ــوا فی ــذي طالمــا وزن ــزان اإنســانیة ال ــي می ووزنوهــا ف
ــي  ــوزن، طائش ــاف ال ــم خف ــوح، فوجدوه ــاب الطم أصح

الکفــة، وذهبــوا إلــی إمــام الدعــوة اإســامیة، وأول 
ــال  ــلم ـ فق ــه وس ــی اه علی ــم ـ صل ــي العال ــلمین ف المس
قائلهــم: »إنــك قــد أتیــت قومــك بأمــر عظیــم، فرّقــت بــه 
ــم  ــه آلهته ــت ب ــم، وعب ــه أحامه ــفَهت ب ــم، وس جماعته
ــم، فاســمع  ــن آبائه ــن مضــی م ــه م ــرت ب ــم، وکف ودینه
منــي أعــرض علیــك أمــورا تنظــر فیهــا، لعلــك تقبــل منهــا 
ــه وســلم  ــی اه علی ــه رســول اه ـ صل بعضهــا«. فقــال ل
ــن أخــي،  ــا اب ــال: »ی ــد أســمع«. ق ــا الولی ــا أب ــل ی ـ : »ق
ــاا،  ــر م ــذا اأم ــن ه ــه م ــت ب ــا جئ ــد بم ــت تری إن کن
ــاا، وإن  ــا م ــی تکــون أکثرن ــا حت ــن أموالن ــك م ــا ل جمعن
ــرا  ــی ا نقطــع أم ــا حت ــد شــرفا، ســودناك علین ــت تری کن
ــا )1(.  ــاك علین ــکا ملکن ــد مل ــا تری ــت إنم ــك، وإن کن دون
ســمع رســول اه ـ صلــی اه علیــه وســلم ـ کل ذلــك فــي 
ــم  ــر، ول ــر شــك وتأخی ــي غی ــم رفضــه ف ــأن، ث ــدوء وت ه
یکــن هــذا العــرض مــن قریــش علــی شــخص الرســول 
ــذه  ــی ه ــب،بل کان عل ــلم ـ فحس ــه وس ــی اه علی ـ صل
ــم یکــن رفــض رســول  اأمــة التــي یمثلهــا ویقودهــا. ول
اه ـ صلــی اه علیــه وســلم ـ لمــا عرضــت قریــش، رفضــا 
عــن نفســه الکریمــة فقــط، بــل کان رفضــا عــن أمتــه إلــی 
آخــر اأبــد. اقتنعــت قریــش بهــذه المحــاورة، ویئســت مــن 
مســاومة هــذه اأمــة، ولــم تعــد تعــرض علــی رســول اه 
ــة  ــذه اأم ــی ه ــرة وعل ــلم ـ مباش ــه وس ــی اه علی ـ صل
ــا.  ــا أمله ــت منه ــل، وقطع ــن قب ــه م ــا عرضت ــطة م بواس
وکان بعــد ذلــك صــراع مســتمر، ونــزاع طویــل، ولــم یکــن 
نزاعــا فــي أغــراض المــادة وشــهوات البطــن، وااســتئثار 
ــا  ــل کان نزاع ــی اأســواق، ب ــب عل ــرزق، والتغل ــوارد ال بم
ــن  ــا بی ــن، نزاع ــی الکلمتی ــة بمعن ــن اإســام والجاهلی بی
ــن  ــوله، وبی ــی ـ ورس ــاد ه ـ تعال ــة واانقی ــاة العبودی حی
الحیــاة الحــرة المطلقــة التــي ا تعــرف قیــدا أو ا تخشــی 
ــدر  ــة ب ــك معرک ــة ذل ــن نتیج ــابا. وکان م ــادا وا حس مع
الحاســمة، وقــد قــاد النبــي ـ صلــی اه علیــه وســلم ـ إلــی 
ســاحة القتــال جیشــا ا یزیــد عــدد المقاتلیــن فیــه علــی 
ــه  ــس فی ــش المناف ــا، والجی ــر رج ــة عش ــة وثاث ثاثمائ
ــلم ـ  ــه وس ــی اه علی ــي ـ صل ــارب، وکان النب ــف مح أل
یعلــم یقینــا أن لــو وکل المســلمون إلــی أنفســهم وقوتهــم 
ــل  ــة کل قلی ــة، نتیج ــة واضح ــة معلوم ــة، فالنتیج المادی
ــی اه  ــزع الرســول ال ــر العــدد. ف ــام قــوي کثی ضعیــف أم
ـ تعالــی ـ فــي إنابــة نبــي، وإلحــاح عبــد، ودعــاء مضطــر، 
وشــفع لهــذه العصابــة فــي کلمــات صریحــة واضحــة، نیــرة 
ــدة، هــي خیــر تعریــف لهــذه اأمــة، وبیــان لمهمتهــا  خال
وغرضهــا الــذي خلقــت لــه. لــم یقــل رســول اه ـ صلــی 
ــت  ــة، وکان ــذه العصاب ــت ه ــو هلک ــلم ـ ، ل ــه وس اه علی
فریســة للعــدو، أقفــرت المدینــة، وأوحشــت أســواقها، 
وکســدت التجــارة، وبطلــت الزراعــة، أو تعطــل شــغل مــن 
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ــل  ــم یق ــات. ل ــت إدارة الحکوم ــاة، أو وقف ــغال الحی أش
ــك،  ــه وســلم ـ شــیئا مــن ذل ــی اه علی رســول اه ـ صل
أن شــیئا منهــا لــم یتوقــف علــی المســلمین ولــم یقــم 
ــي  ــزال ف ــلمین وا ی ــود المس ــل وج ــل کان قب ــم، ب به
ــلم  ــه وس ــی اه علی ــم، ولکــن الرســول ـ صل ــی عنه غن
ـ ذکــر شــیئا بعــث المســلمون أجلــه، وقــام بالمســلمین 
ــن  ــة ل ــذه العصاب ــك ه ــم إن تهل ــال: »الله ــم، فق وحده
تُعبــد«. أجــاب اه دعــاء الرســول ـ صلــی اه علیــه وســلم 
ـ ، وقضــی بانتصــار المســلمین علــی عدوهــم، وبقائهــم، 
فکأنمــا کان بقــاء المســلمین مشــروطا بقیام حیــاة العبودیة 
ــة بینهــم وبیــن  ــو انقطعــت الصل بهــم، وقیامهــم بهــا، فل
العبــادة ورواجهــا وازدهارهــا فــي العالــم، انقطعــت الصلــة 
بینهــم وبیــن الحیــاة ولــم یبــق علــی اه لهــم حــق وذمة، 
وأصبحــوا کســائر اأمــم خاضعیــن لنوامیــس الحیــاة 
وســنن الکــون، بــل کانــوا أشــد جریمــة، وأقــل قیمــة مــن 
اأمــم اأخــرى، إذ لــم یشــترط لبقائهــا وحیاتهــا مثــل مــا 
اشــترط لهــم، وکان کمــا أخبــر اه تعالــی: »قــل مــا یعبــؤ 
ــون  ــم فســوف یک ــد کذبت ــم، فق ــوا دعائک ــي ل ــم رب بک
لزامــا«. )الفرقــان: 77(. وقــد حافــظ المســلمون علــی هــذا 
الشــرط، وبــروا بهــذا العهــد، وتذکــروا أنهــم إنمــا نصُــروا 
علــی عدوهــم » وقــد کان یأتــي علیهــم ویســتأصلهم فــي 
ســاحة بــدر « وترکــوا علــی ظهــر اأرض أن عبــادة اه 
ــي  ــوا ف ــی أرض اه. بهــذه الرســالة انبث منوطــة بهــم عل
ــي  ــم، وف ــوك والســوقة واأم ــی المل ــا إل ــم، وحملوه العال
ــوا  ــك حارب ــل ذل ــدوا، وأج ــروا وجاه ــك هاج ــبیل ذل س
ــن اه  ــون م ــدون أنهــم مبعث ــوا یعتق ــم یزال وعاهــدوا، ول
ــن  ــم. م ــي العال ــام ف ــة اإس ــو رای ــم، وحامل ــی اأم إل
ــة  ــوة، وإن اأم ــالة والدع ــم بالرس ــاة اأم ــوم أن حی المعل
ــا  ــوة، حیاته ــتصحب دع ــالة وا تس ــل رس ــي ا تحم الت
ــن  ــت م ــة انفصل ــا کورق ــة، وإنه ــر طبعی ــة غی مصطنع
ــا  ــقي أو ري: »فأم ــا بس ــن أن تحی ــا یمک ــجرتها، ف ش
الزبــد فیذهــب جفــاء، وأمــا مــا ینفــع النــاس فیمکــث فــي 
اأرض« )الرعــد: 17(. إننــا ـ أیهــا القــراء ـ أمــة الحاضــر 
ــا  ــود والنصــر، أنن ــا الخل ــب لن ــد کت ــة المســتقبل، ق وأم
ــة  ــالة اأبدی ــي الرس ــة، وه ــالة نبوی ــوة ورس أصحــاب دع
التــي قضــی اه بخلودهــا وظهورهــا. فلســنا تحت ســیطرة 
المــادة وحکــم الزمان، بشــرط أن نقــوم بدعوتنا، ولنســتقبل 
برســالتنا، ونعــود أمــة دعــوة نبویــة کمــا بدأنــا، دعــوة فــي 
ــن  ــا م ــي غیرن ــوة ف ــلمین، ودع ــر المس ــا معش ــا بینن م
ــي  ــالة ـ وه ــوة والرس ــن الدع ــن. ولک ــي الدی ــب ف اأجان
ــتنزل  ــباب وتس ــخِر اأس ــادة وتس ــر الم ــي تقه ــروح الت ال
النصــر ـ تأتــي بخــوارق ومعجــزات، وطالمــا قهــرت القاهر 
ــرة،  ــات القاه ــت الحکوم ــا خضع ــب، وطالم ــت الغال وفتح
ودانــت الملــوك الجبابــرة بقــوة الدعــوة والرســالة للممالیــك 

والصعالیــك، وقــد جربــت ذلــك هــذه اأمــة مرتیــن بوضوح 
فــي التاریخ:مــرة: لمــا خــرج العــرب مــن جزیرتهــم إلــی 
ــة،  ــة مرقع ــاب صفیق ــي ثی ــیة ف ــة والفارس ــاد الرومی الب
ــة  ــیوفا بالی ــون س ــة، یحمل ــة مخصوف ــال وضیع ــي نع وف
ــة  ــرة، متقطع ــل قصی ــی خی ــة المحامــل، عل ــان، رث اأجف
الغــرز، وســرعان مــا قهــرت دعوتهــم ورســالتهم وحیاتهــم 
ــی کُســیت  ــت کدم ــي کان ــة والفارســیة، الت ــم الرومی اأم
ــا  ــدار، لحرمانه ــی الج ــندت إل ــوادا أس ــرة، وأع ــا فاخ حل
ــي  ــوة، وکان اانتصــار ف ــن دع ــا ع ــالة، وقعوده ــن رس م
ــادة،  ــی الم ــروح عل ــام، ولل ــی النظ ــالة عل ــر للرس اآخ

ــی الظاهــر. ــی عل وللمعن
ــرـ  ــراد المنتش ــك الج ــر ـ ذل ــر التت ــا قه ــة: لم ــرة ثانی وم
ــدوا  ــاه، وخض ــی أقص ــاه إل ــن أقص ــامي م ــم ااس العال
ــف  ــم یق ــة، ول ــم قائم ــم له ــم تق ــلمین، فل ــوکة المس ش
فــي وجههــم واقــف، وکاد المســلمون یصبحــون أثــرا بعــد 
ــن  ــی کان م ــم حت ــی قلوبه ــأس عل ــتولی الی ــن، واس عی
ــوا، فــا  ــر انهزم ــك أن التت ــل ل ــال الســائرة: »إذا قی اأمث
تصــدق« هنالــك فعلــت الدعــوة اإســامیة فعلهــا، ونفذت 
ــوح  ــح مفت ــورا، وإذا الفات ــح مقه ــر یصب ــإذا القاه ــم. ف فیه
لدیــن المفتوحیــن، وإذا التتــر یتلفظــون بکلمــة اإســام، 
والســام،  الصــاة  علیــه  برســالة محمــد  ویدینــون 
ویصبحــون أمــة إســامیة.وإن الرســالة اإســامیة لتأتــي 
ــا ـ  ــا ـ ا کره ــم طوع ــر اأم ــوم، وتقه ــزات الی بالمعج

ــب.  ــا العجی ــي ونفوذه ــلطانها الروح بس

ـــــــــــ
)1( البدایة والنهایة ابن کثیر.
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ــم  ــن تقوی ــي أحس ــان ف ــق اإنس ــذي خل ــد ه ال الحم
ومنحــه الشــرف علــی جمیــع خلقــه واصطفــی مــن بینهــم 
ــوله  ــار لرس ــام   ـ واخت ــاة والس ــم الص  ـ علیه ــاء   اأنبی
ــم  ــد اأنبیاء  ـعلیه ــوع اإنســان بع ــي ن ــوة بن ــم صف الخات
ــا  ــم  ـ أمّ ــي اه عنه ــة  ـ رض ــام   ـ الصحاب ــاة والس الص
بعــد وقــال ـ تعالــی ـ :»مِــنَ المُْؤْمِنیِــنَ رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا 
عَاهَــدُوا اهََ عَلیَْــهِ فَمِنْهُــمْ مَــنْ قَضَــی نحَْبَــهُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ 
یَنْتَظِــرُ وَمَــا بدََلـُـوا تبَْدِیــاً«)1( . وقــال رســول اه  ـ صلــی 
اه علیــه وســلم  ـ : » اه اه فــي أصحابــي ، اتتخذوهــم 
ــن  ــم ، وم ــي أحبه ــم فبحب ــن أحبه ــدى ، فم ــا بع غرض
ــی  ــد آذان ــن آذاهــم فق أبغضهــم فببغضــي أبغضهــم ، وم
ــك أن  ــن آذى اه یوش ــد آذى اه ، وم ــی فق ــن آذان ، وم
یأخــذه«)2( وأیضــا قــال النبــي   ـ صلــی اه علیــه و ســلم 
 ـ  : »ا تســبوا أصحابــي فلــو أن أحدکــم أنفــق مثــل أحــد 

ذهبــا مــا بلــغ مــد أحدهــم وا نصیفــه«.)3(  
ــا  ــة ممّ ــوة ویقظ ــی صح ــون عل ــلم أن یک ــي للمس ینبغ
یجــري ویحــدث حولــه والزمــن الــذي یعیــش فیــه 
ــذا  ــی ه ــه، وعل ــی عاتق ــي عل ــالة الت ــی الرس وبالنســبة إل
ــا  ــر فــي أنفســنا نســتحیي ونخجــل حیــث م حینمــا نفکّ
قدّمنــا شــیئا لإســام...! ومــا لعبنــا دورا أساســیّا ورئیســیا 
فــي حیاتنــا ومــن جانــب آخــر العــدو بالمرصــاد وهــو دائمــا 
ــر الشــك و الشــبهات  ــي أســهمه نحــو اإســام ویثی یلق

علــی مصــادر اإســام، نعــم إنّ القــرآن والســنة المطهــرة 
همــا المصــدران لشــریعة اإســام ومــا اســتنبطه الفقهــاء 
ــرآن  ــن منهــل الق ــراف م ــرة هــو اغت ــرون الغاب ــة الق طیل
ــو  ــهامهم نح ــوا س ــداء أطلق ــداء األ ــنة، وإنّ اأع والس
ــي شــك  ــوا الشــعب المســلم ف ــي یقع ــرآن والســنة ک الق
ــوا ســهامهم نحــو  ــاب بشــریعة اإســام، أوا: أطلق وارتی
ــم  ــم ل ــه دون ألفاظــه وه ــف معانی ــوا بتحری ــرآن وقام الق
یقــدروا ولــن یقــدروا القیــام بتحریــف ألفــاظ القــرآن أبــدا 
ــث  ــه حی ــرآن بنفس ــة الق ــد صیان ــی ـ عه أنّ اه ـ تعال
ــونَ«)4(   ــهُ لحََافِظُ ــا لَ ــرَ وَإنَِ ــا الذِکْ ــنُ نزََلنَْ ــا نحَْ قال:»إنَِ
وفشــلت خطتهــم الخبیثــة وبــاءوا بغضــب مــن اه وصــاروا 
ــداء  ــواء اأع ــن ه ــدان ولک ــذا المی ــي ه ــد ف ــر الی صف
علــی رأســهم الیهــود العنــود مــا وقفــوا عنــد هــذا الحــد 
بــل هجمــوا نحــو الســنة المطهــرة وهــي المصــدر الثانــي 
لإســام، قامــوا بتحریــف اأحادیــث وأدرجــوا فــي قائمــة 
ــث   ـ اأحادی ــلم   ــه و س ــی اه علی ــي   ـ صل ــث النب أحادی
الموضوعــة ولکــن قیّــض اه رجــاا عالمیــن مجاهدیــن 
ــب  ــراءات واأکاذی ــذه اافت ــث ه ــن اأحادی ــذودون ع ی
المصنوعــة ومیّــزوا اأحادیــث الصحیحــة مــن الموضوعــة 
ــلوبا  ــاروا أس ــاه اخت ــود وحلف ــدود الیه ــدو الل ــذا الع ــا ه أمّ
آخــر وقامــوا بخطــة خبیثــة أخــری هــو الشــك فــي حملــة 
ــل  ــة والنق ــروا الروای ــن أکث ــیما الذی ــة واس ــنة النّبویّ الس

إبراهیم یوسف بور
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ــع  ــي الواق  ـ وف ــلم   ــه و س ــی اه علی ــي   ـ صل ــن النب ع
الصحابــة  ـ رضــي اه عنهــم  ـ هــم الذیــن ســقیت شــجرة 
اإســام بجهودهــم وبطواتهــم ومغامراتهــم حیــث تقــرّ 
ــري  ــخ البش ــزّ التاری ــم ویعت ــح حیاته ــر مام ــا بذک أعینن
بوجودهــم وکانــوا نجــوم الروایــة والدرایــة وشــموس 
الهدایــة لبنــي نوعهــم مــن البشــر وصــاروا منــارا وســراجا 
ــع  ــوا بالروائ ــة وأت ــی الســعادة اأبدی إرشــاد اإنســانیة إل
ــع  ــانیّة بجمی ــم اإنس ــل فیه ــة وتتمث ــة الخالص اإیمانیّ
نواحیهــا وترعرعــوا وتربّــوا تربیّــة خلقیــة وروحیّــة ســامیة 
ومهّــدوا الطریــق أبنــاء هــذه اأمّــة شــرقا وغربا إلــی قیام 
ــم  ــوب الشــعوب واأم ــي قل ــان ف الســاعة وغرســوا اإیم
ولکــن العــدو أراد إیقــاع الشــك وإثــارة الشــبهات والطعــن 
فــي أذهــان الشــعب المســلم حــول ناقلــي الســنة النبویــة 
حتــی ا یثقــوا علــی مــا وصلــت إلیهــم مــن اأحادیــث 
واآثــار وایریــدون بذلــك إا رفــع أحــکام اإســام عــن 
العبــاد والعنــاد بشــریعة اإســام والقضــاء علیــه کمــا جــاء 
أنّ هــارون الرشید ـــرحمه اه ـ ســأل »شــاکرا« رأس 
ــن  ــه ، ع ــرب عنق ــن أراد ض ــره ، حی ــي عص ــة ف الزنادق
ســبب اتخــاذ الزنادقــة لخطتهــم.. وبتعلیمــه کراهیــة بعض 
ســادات الصحابــة ، فقــال شــاکر : )إنـّـا نریــد الطعــن علــی 
الناقلــة ، فــإذا بطلــت الناقلــة أوشــك أن نبطــل المنقــول(.

)5(  ومــن جملــة هــواء تامیــذ النبــي   ـ صلــی اه علیــه 
ــي اه  ــرة  ـ رض ــیدنا أبوهری ــه س ــن عن  ـ وناقلی ــلم   و س
ــد اســتهدف بهــذه اأســهم المســمومة وهــذه  ــه  ـ فق عن
العصبیّــة اأعمــی والجهــا وعلینــا أن ندافــع عنــه وعلــی 
ــراءه  ــدو وافت ــد الع ــردّوا کی ــع المســلمین أن ی ــق جمی عات
عــن ســیرته دفاعــا عنــه وعــن ســیرة النبــي    ـ صلــی اه 
ــه  ــح حیات ــن مام ــا م ــدم بعض ــلم   ـ  واآن أق ــه وس علی
ــی  ــاة حت ــی شــدائد الحی ــر عل ــدة والصب ــة بالمجاه الحافل
یظهــر بأنــه صاحــب مکانــة عالیــة وشــرف عظیــم ونســب 
شــریف وطیّــب وهــو راویــة اإســام وحبیــب المؤمنیــن. 

اسمه:
 اختلــف فــي اســم أبــي هریــرة  ـ رضــي اه عنــه  ـ قبــل 
إســامه علــی أقــوال کثیــرة، أرجعهــا الحافــظ ابــن حجــر 
إلــی أقــوال ثاثــة. ومــن أشــهرها أنــه کان فــي الجاهلیــة 
ــماه  ــلم س ــا أس ــر، فلم ــن صخ ــمس ب ــد ش ــمی عب یس

رســول اه    ـ صلــی اه علیــه وســلم   ـ عبــد الرحمــن. 
نسبه:

ــة دوس  ــن قبیل ــه م ــون أن ــر المؤرخ ــبه: فیذک ــا نس  وأم
اأزدیــة الیمانیــة، وأمّــه أمیمــة بنــت صفیــح بــن الحــارث 
دوســیة، وخالــه: ســعد بــن صفیــح فقــد أســلم وکان مــن 
ــه،  ــي قوم ــة ف ــهرة ورفع ــب ش ــي دوس وصاح ــداء بن أش
ــی  ــول   ـ صل ــه الرس ــاب، عیّن ــي ذب ــن أب ــعد ب ــه: س فعمّ

اه علیــه وســلم   ـ أمیــرا علــی دوس، وأقــرّه أبوبکــر ثــم 
عمــر ـ رضــي اه عنهمــا  ـ علــی تلــك اإمــارة. وقــال ابــن 
ــیطا  ــروف( کان وس ــیرة المع ــاب الس ــحاق)صاحب کت إس
ــة  ــن لهیع ــق ب ــن طری ــي م ــرج الدواب ــي دوس وأخ ف
عــن یزیــد بــن أبــي حبیــب قــال اســم أبــي هریــرة وهــو 
ــي بکــر الصدیــق، ویکــون مــن بنــي  دوســي حلیــف أب
أعمامــه رواة الحدیــث فقــد رووا عنــه وعنهــم المحدّثــون 
الکبــار وکأصحــاب الصحــاح الســتة وغیرهم..)أخــذت 
هــذه الترجمــة بتصــرف مــن مصــادر متعــددة کااســتیعاب 
ابــن عبدالبــر واإصابــة ابــن الحجــر وتهذیــب اأســماء 

ــن ســعد وغیرهــا(.  ــووي والطبقــات الکبــري اب للن
 وظهــر بذلــك أنّ ســیّدنا أباهریــرة صاحــب نســب شــریف 
ومکانــة عالیــة فــي قومــه خــاف مــا زعــم البعــض مــن 
ــل  ــن أه ــن م ــم یک ــب ول ــول النس ــه مجه ــاس بأنّ الن

فضــل وشــرف.    
كنیته:

 وقــد روي عنــه فــي ســبب تکنیتــه بذلــك أنــه قــال: کنت 
أرعــی غنــم أهلــي، وکانــت لــي هریــرة صغیــرة، فکنــت 
أضعهــا باللیــل فــي شــجر، فــإذا کان النهــار ذهبــت بهــا 

معــي، فلعبــت بهــا فکنونــي أباهریــرة.  )6(
إسامه ومدة صحبته:

ــن  ــرة بی ــن الهج ــبع م ــنة س ــلم س ــه أس ــهور أن المش
الحدیبیــة وخیبــر، وکان عمــره حینــذاك نحــوا مــن ثاثین 
ــه  ــی اه علی ــيّ   ـ صل ــع النب ــة م ــدم المدین ــمّ ق ــنة، ث س
 ـ حیــن رجوعــه مــن خیبــر، وســکن الصّفــة وازم  وســلم   
ــأکل  ــا دار، وی ــه حیثم ــدور مع ــة، ی ــة تامّ ــول مازم الرس
ــی اه  ــي  ـ صل ــی أن توف ــان، إل ــب اأحی ــي غال ــده ف عن
ــر  ــة وخیب ــن الحدیبی ــامه بی  ـ.)7(  کان إس ــلم   ــه وس علی
ــن  ــت م ــة.)8(  لقی ــکن الصّف ــرا وس ــة مهاج ــدم المدین ق
ــه  ــا صحب  ـ کم ــه وســلم    ــی اه علی ــيّ   ـ صل صحــب النب

ــنین. )9( ــع س ــرة أرب أبوهری
جهاده:

ــون  ــض یطعن ــوم البع ــری الی ــیف ن ــف اأس ــع اأس م
أصحــاب خیرالبشــریة کمــا فعــل آبائهــم مــن قبــل، ومــن 
أکــذب اأکاذیــب تقاعــس أحــد مــن الصحابــة  ـ رضي اه 
ــة  ــف ثاث عنهــم  ـ عــن الجهــاد فــي ســبیل اه إا تخلّ
منهــم فــي غــزوة تبــوك وتــاب اه علــی تخلفّهــم، ولــکل 
ــن  ــي میادی ــت ف ــة ـ رضــي اه عنهــم  ـ کان مــن الصحاب
الجهــاد صــوات وجــوات، ومــازال تســطع أســمائهم فــي 
ــن  ــي نوعهــم مــن الفاهمی ــخ اإنســاني ویفتخــر بن التاری
والمنصفیــن بأمجادهــم وبطواتهــم، أمّــا ســیدنا أبوهریــرة  
ـ رضــي اه عنــه  ـ أیضــا اتهّــم بهــذه الفریّــة وأراد أعــداءه 
ســلب کل فضیلــة وشــرف منــه ونســب کل رذیلــة ودنائــة 
علیــه وهــو بــريء مــن ذلــك، فقــد ســاهم واشــترك جمیــع 
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ــه  ـ  ــي اه عن ــلم ـ رض ــا أس ــد م ــارك بع ــاهد والمع المش
ــارك  ــم یحضــر مع ــه وإســامه ل إا بســبب تأخــر هجرت
ــهد  ــن ش ــدق ولک ــد والخن ــدر وأح ــی، کب ــام اأول اإس
ــا  ــدة منه ــن واح ــف ع ــم یتخلّ ــرة ول ــارك  المتأخ المع
کشــهوده خیبــر وقتــال وادي القــری وغــزوة ذات الرقــاع 
ــف  ــن والطائ ــة( وحنی ــح اأکبر)مک ــرة القضــاء و الفت وعم
ــزوات  ــوك وغ ــن والیرم ــع المرتدی ــة وقم ــوك وموت وتب

ــة وجهــات جرجــان وغیرهــا. أرمینی
عبادة أبي هریرة  ـ رضي اه عنه  ـ وأسرته:

کان أبوهریرة  ـرضــي اه عنــه ـ ورعــاً، ملتزمــاً ســنة 
الرســول  ـ صلــی اه علیــه وســلم  ـ ، یحــذر النــاس 
ــر  ــهواتها، ویأم ــا، وش ــذات الدنی ــي مل ــاس ف ــي اانغم ف
ــك  ــي ذل ــرق ف ــر، ا یف ــن المنک ــی ع ــروف وینه بالمع
بیــن غنــي وا فقیــر، أو بیــن أمیــر وحقیــر وأخبــاره فــي 
ــراً فــي الســر  ــرة، وکان یخشــی اه کثی هــذا الصــدد کثی
والعلــن، ویذکــر النــاس بــه، ویحثهــم علــی طاعتــه، وکان 
عابــداً، یصــوم النهــار ویقــوم اللیــل، ویتنــاوب قیامــه هــو 
وزوجتــه، وابنتــه، وکان یهتــم بعمــران بیتــه بعبــادة اه ـ 
ــا  ــال: تضیَفــت أب ــي عثمــان النهــدي ق ــی ـ فعــن أب تعال
ــون  ــه یعتقب ــه وخادم ــو وامرأت ــکان ه ــبعاً، ف ــرة س هری
اللیــل أثاثــاً: یصلــي هــذا، ثــم یوقــظ هــذا، ویصلــي هــذا 

ــذا.)10(  ــظ ه ــم یوق ث
حفظه ودلیل كثرة روایته:

ــي  ــا أخرجــه البخــاري ف ــه عــن نفســه م ــاع ل أشــهر دف
ــرة  ــا هری ــون إن أب ــال: یقول ــه ق ــه أن ــرة عن مواضــع کثی
ــن  ــا للمهاجری ــون م ــد ویقول ــث واه الموع ــر الحدی یکث
واأنصــار ا یحدثــون مثــل أحادیثــه ؟ وإن أخوتــي مــن 
المهاجریــن کان یشــغلهم الصفــق باأســواق وإن إخوتــي 
مــن اأنصــار کان یشــغلهم عمــل أموالهــم وکنــت امــرأ 
ــلم  ـ  ــه و س ــی اه علی ــول اه  ـ صل ــزم رس ــکینا أل مس
ــن  ــون وأعــي حی ــن یغیب ــي فأحضــر حی ــی مــلء بطن عل
ــا  ــه و ســلم  ـ یوم ــی اه علی ــي  ـ صل ــال النب ینســون وق
ــي  ــي مقالت ــی أقض ــه حت ــم ثوب ــد منک ــط أح ــن یبس ) ل
هــذه ثــم یجمعــه إلــی صــدره فینســی مــن مقالتــي شــیئا 
ــدا ( . فبســطت نمــرة لیــس علــي ثــوب غیرهــا حتــی  أب
ــم  ــه ث ــلم  ـ مقالت ــه و س ــی اه علی ــي  ـ صل ــی النب قض
ــذي بعثــه بالحــق مــا نســیت  جمعتهــا إلــی صــدري فوال
مــن مقالتــه تلــك إلــی یومــي هــذا واه لــوا آیتــان فــي 
کتــاب اه مــا حدثتکــم شــیئا أبــدا » إن الذیــن یکتمــون 
ــم«.)11(  ــه - الرحی ــی قول ــات - إل ــن البین ــا م ــا أنزلن م

ــلم  ـ  ــه وس ــی اه علی ــيّ  ـ صل ــق النب ــر توثی ــا نذک هاهن
 ـ رضــي  وأصحابــه ومَــن بعدهــم لســیدنا أبي هریــرة 
 ـ   ــلم   ــه وس ــی اه علی ــيّ  ـ صل ــث أقرالنب ــه ـ حی اه عن
ــی الحدیــث  ــه  ـ حرصــه عل  ـ  رضــي اه عن ــرة  أبي هری

ــا رســول اه  ــت ی ــال: قل ــه ق فیمــا أخرجــه البخــاري عن
مــن أســعد النــاس بشــفاعتك یــوم القیامــة ؟ فقــال ) لقــد 
ظننــت یــا أبــا هریــرة أن ا یســألني عــن هــذا الحدیــث 
أحــد أول منــك لمــا رأیــت مــن حرصــك علــی الحدیــث 
أســعد النــاس بشــفاعتي یــوم القیامــة مــن قــال ا إلــه إا 

ــل نفســه. )12( ــن قب اه خالصــا م
ــة  ایســعني أن أذکــر جمیــع التوثیقــات فــي هــذه المقال
ــي  ــن اکتف ــه  ـ ولک ــي اه عن  ـ رض ــرة  ــیدنا أبي هری لس
ــق  ــم، کتوثی ــط دون أقواله ــن فق ــماء الموثقّی ــر أس بذک
ــرة  ــه  ـ وهــو أحــد العشــرة المبشّ  ـ رضــي اه عن طلحــة 
ــه  ـ  ــي اه عن  ـ رض ــب  ــن کع ــي ب ــق أب ــة، وتوثی بالجن
 ـ رضــي اه عنــه  ـ وتوثیــق  وتوثیــق حذیفــة بــن الیمــان 
ــر  ــي بک ــاد أب ــا ـ واعتم ــي اه عنهم  ـ رض ــاس  ــن عب اب
ــة  ــن الصحاب ــر م ــه، وکثی ــا ـ ل  ـ رضــي اه عنهم ــر  وعم
ــه،  ــم اه  ـ رووا عن ــن  ـ رحمه ــه  ـ والتابعی  ـ رضــي اه عن
 ـ رضــي اه عنهمــا  ـ لــه ویقــول: یــا  ویشــهد ابــن عمــر 
ــی اه  ــول اه  ـ صل ــا لرس ــت ألزمن ــت کن ــرة أن ــا هری أب

ــه.  )13( ــا لحدیث ــلم  ـ وأحفظن ــه و س علی
ثناء الصحابة علیه والتابعین وأهل العلم:

ــمع  ــرة س ــك أن أباهری ــداه:ا أش ــن عبی ــة ب ــال طلح ق
مــن رســول اه النبــيّ   ـ صلــی اه علیــه وســلم  ـ مــا لــم 
نســمع. وقــال ابــن عمــر ـ   رضــي اه عنهمــا ـ :أبوهریــرة 
ــد  ــی زی ــاء رجــل إل ــا یحــدث. وج ــم بم ــي وأعل ــر منّ خی
ــرة،  ــي هری ــك بأب ــد: علی ــه زی ــال ل ــت فســأله فق ــن ثاب ب
فــإن بینمــا أنــا وأبــو هریــرة وفــان فــي المســجد ندعــو 
اه ونذکــره إذ خــرج علینــا رســول اه ـ صلــی اه علیــه 
ــم  ــذي کنت ــال: عــودوا لل ــا فق ــس إلین ــی جل وســلم  ـ حت
ــل رســول  ــي فجع ــا وصاحب ــد: فدعــوت أن ــال زی ــه، ق فی
اه  ـ صلــی اه علیــه وســلم  ـ یؤمــن علــی دعائنــا ودعــا 
أبــي هریــرة فقــال: اللهــم إنــي أســألك مــا ســأل صاحبــي 
ــی اه  ــال رســول اه ـ صل ــاً ا ینســی، فق ــألك علم وأس
علیــه وســلم  ـ : آمیــن. فقلنــا یــا رســول اه ونحــن نســأل 
اه علمــاً وا ینســی، فقــال: ســبقکم بهــا الغــام الدوســي. 
ــث  ــن روی الحدی ــظ م ــرة أحف ــافعي: أبوهری ــال الش وق
ــة  ــه نحــو الثمانمائ ــال البخــاري: روی عن ــي دهــره. وق ف
ــي  ــث ف ــن روی الحدی ــظ م ــم، وکان أحف ــن أهــل العل م

عصــره..  .
 ـ صلى اه علیه وسلم  ـ وأهل بیته: حبهّ للنبيّ 

ــور  ــه  ـ ص ــي اه عن  ـ رض ــرة  ــیدنا أبوهری ــا س ــروي لن ی
مختلفــة مــن مناقــب و فضائــل وحــبّ النبــيّ    ـ صلــی اه 
ــك  ــار الش ــذود غب ــذا ی ــه وه ــل بیت ــلم  ـ أه ــه وس علی
ــه و اان  ــل بیت ــيّ وأه ــه للنب ــدم حبّ ــي ع ــام ف وااته
نذکــر بعضــا مــن اأحادیــث التــي رواهــا ســیدنا أبوهریــرة 
ــرة أن  ــي هری ــن أب ــي فضلهم:ع ــه  ـ ف ــي اه عن  ـ رض
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رســول اه ـ صلــی اه علیــه و ســلم  ـ قــال یــوم خیبــر 
أعطیــن هــذه الرایــة رجــا یحــب اه ورســوله یفتــح اه 
ــة ســیدنا  ــي منقب ــث رواه ف ــذا الحدی ــه.)14( ه ــی یدی عل
 ـ رضــي اه عنــه  ـ یــوم خیبــر. وعــن أبــي هریــرة  علــي 
أن رســول اه  ـ صلــی اه علیــه و ســلم  ـ قــال : إن ملــکا 
مــن الســماء لــم یکــن زارنــي فاســتأذن اه فــي زیارتــي 
فبشــرني أو أخبرنــي أن فاطمــة ســیدة نســاء أمتــي. )15(

ــا  ـ  ــي اه عنهم  ـ رض ــین  ــن والحس ــق للحس ــه الفائ حبّ
عــن أبــي هریــرة  ـ رضــي اه عنــه  ـ قــال : ا أزال أحــب 
ــه  ــی اه علی ــت رســول اه ـ صل ــا رای هــذا الرجــل بعدم
ــي حجــر  ــت الحســن ف ــع رأی ــا یصن ــع م ــلم  ـ یصن و س
النبــي ـ صلــی اه علیــه و ســلم  ـ و هــو یدخــل أصابعــه 
فــي لحیــة النبــي  ـ صلــی اه علیــه و ســلم  ـ و النبــي  ـ 
ــم  ــي فمــه ث ــه و ســلم  ـ یدخــل لســانه ف ــی اه علی صل
قــال : اللهــم إنــي أحبــه فأحبــه.)16(  - حدثنــي أبــو بکــر 
محمــد بــن أحمــد بــن بالویــه ثنــا الحســن بــن علــي بــن 
شــیب المعمــري ثنــا أبــو عبیــدة بــن الفضیــل بــن عیــاض 
ثنــا مالــك بــن ســعیر بــن الخمــس ثنــا هشــام بــن ســعد 
ــرة ـ  ــي هری ــن أب ــر ع ــد اه المجم ــن عب ــم ب ــا نعی ثن
ــي  ــن عل ــت الحســین ب ــا رأی ــال : م ــه  ـ ق رضــي اه عن
إا فاضــت عینــي دموعــا و ذاك أن رســول اه ـــصلی اه 
علیــه و ســلم ـ خــرج یومــا فوجدنــي فــي المســجد فأخــذ 
بیــدي و اتــکأ علــی فانطلقــت معــه حتــی جــاء ســوق بنــي 
ــم رجــع و  ــي فطــاف و نظــر ث ــا کلمن ــال : و م ــاع ق قینق
رجعــت معــه فجلــس فــي المســجد و احتبــی و قــال لــي 
ــي  ــع ف ــی وق ــتد حت ــین یش ــی حس ــکاع فأت ــي ل : ادع ل
ــی  ــة رســول اه  ـ صل ــي لحی ــده ف ــم أدخــل ی حجــرة ث
اه علیــه و ســلم  ـ  فجعــل رســول اه  ـ صلــی اه علیــه 
ــه و  ــي فی ــاه ف ــم الحســین فیدخــل ف ــح ف ــلم  ـ یفت و س

یقــول اللهــم إنــي أحبــه فأحبــه.  )17(
وفاته:

ــع  ــاهد ووقائ ــه مش ــرت ب ــد م ــرة فق ــیدنا أباهری  إنّ س
متعــددة وحیاتــه حافلــة باأمجــاد والمفاخــر لإســام مــع 
ــه:  ذلــك حینمــا أشــرف المــوت علیــه کان یبکي)فقیــل ل
مــا یبکیــك یــا أبــا هریــرة؟ قــال: أمــا إنــي ا أبکــي علــی 
ــة زادي،  ــفري وقل ــد س ــي لبع ــي أبک ــذه ولکن ــم ه دنیاک
أصبحــت فــي صعــود مهبطــة علــی جنــة ونــار فــا أدري 

إلــی أیهمــا یســلك بــي(. )18(
ــة  ــد معاوی ــي عه ــه ـ ف ــي اه عن ــرة  ـ رض ــي أبوهری توف
ــي  ــة توف ــل 59هـــ(.)19(  جماع ــة )58هـــ وقی بالمدین
أبوهریــرة ســنة ســبع وخمســین وقــال الهیثــم بــن عــدي 
ــان  ــنة ثم ــات س ــة م ــن ربیع ــرة ب ــر وضم ــو معش وأب
ــات  ــا م ــد وغیرهم ــو عبی ــدي وأب ــال الواق ــین وق وخمس
ســنة تســع وخمســین وزاد الواقــدي وصلــی علــی عائشــة 

ــوال  ــي ش ــلمة ف ــی أم س ــان وعل ــنة ثم ــي رمضــان س ف
ــذي  ــذا ال ــت وه ــك، قل ــد ذل ــي بع ــم توف ــع ث ــنة تس س
قالــه فــي أم ســلمة وهــل منــه وإن تابعــه علیــه جماعــة 
ــلمة  ــی أن أم س ــدل عل ــا ی ــح م ــي الصحی ــت ف ــد ثب فق
عاشــت إلــی خافــة یزیــد بــن معاویــة کمــا ســیأتي فــي 
ترجمتهــا والمعتمــد فــي وفــاة أبــي هریــرة قــول هشــام 
ــال مــات ســنة  ــه فق ــردد البخــاري فی ــد ت ــن عــروة وق ب

ــین.  )20( ــبع وخمس س
ــا وأن  ــل منّ ــر أن یتقب ــی القدی ــأل اه المول ــرا أس وأخی
ــد أعــداء  یصــون اأمــة مــن التفــرق والشــتات ومــن کی
ــی  ــارا کــي یقضــوا عل ــا ونه ــرون لی ــن یتآم ــن الذی الدی
ــن و  ــذا الدی ــض رجــاا له اإســام والمســلمین وأن یقیّ

ــن(  ــا منهم.)آمی یجعلن
 ماحظــة: اســتفدت مــن کتــاب »دفــاع عــن أبــي 
ــن  ــزي« فأحس ــي الع ــح العل ــم صال ــد المنع ــرة ، لعب هری
الکتابــة والدفــاع جــزاه اه خیرالجــزاء فــي الدنیــا واآخــرة 
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حديثا صـــادقا ا تكــذبيــني أا يا نفس ويحــك حــدثيني   
ولو عمــرت ألفا من سنـــين أليس المـوت محتــوم عليك   
لكان الموت قطـــــعا لأنيــن ولو عمرت ويحك عمـر نوح   
ومن أقصى المدائن والحصون ملوكا كانت الــدنيا لــديهم   
على الدنيا سقـى كأس المنون وكم منهم عــزيزا قد تسلى   
فا يدري العزيز من المــهون وبعد الموت قد صاروا رفـاة   
بكى أهلي علــي وغمــضوني فيا أسفى على نفسي إذا مت   
جميع الخـلق جــاءوا يحملوني وحملوني على نعش وسـاروا   
وهم في سيرهم يستعجـلوني على أعناقهم ولـــهم ضجيج   
تساووا في الصفوف وقدموني وما إن وصلت إلى المـصلى   
وكم من مشفق بكى شــجون وشرعوا في الصاة علي صلوا   
وولوا مسرعين وخـــــلفوني وقد حان القضاء فا رجـــوع   
سمعت كامـهم ا يســمعوني وعادت روحي إلى جسمي بحق   
نكير منكر قــــد يســـألـوني وقد جاءت إلي رســـل ربي   
ودين حيـــاتك مــن أي دين فقالـــوا من إلهك يا فــــان   
ورب العالمـــين فصــدقوني فقلت لهم إله العـــرش ربي   
وأختــم بالصاة علــى اأمين وديني دين أحمد خيــر دين   
وإن طــال الزمان ستلحقوني سام اه يا أهلي عـــليـــكم   
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اإنســان موجــود فطــر علــی ااعتــراف بفضــل مــن أحســن إلیــه والخضــوع وااستســام أمامــه، معترفــا بفضلــه، ذاکــرا 
ــع  ــوم أن المناف ــا والمعل ــا أو معنوی ــه مادی ــع ب ــن ینتف ــزال یبحــث عمّ ــاء وا ی ــر والثن ــه کل التقدی ــدرا ل محاســنه، مق
ــاء  ــود والبق ــط بالخل ــا ترتب ــع، أنه ــائر المناف ــی س ــا عل ــا وتفوقه ــا وقیمته ــا مکانته ــة له ــة اأبدی ــة واأخروی المعنوی
ــده الروحــي وســد هــذه  ــوي وبع ــه المعن ــان مــن عمــر جانب ــدم الزم ــب والباطــن واینســی اإنســان مهمــا تق وبالقل
الثلمــة وأهــدى إلیــه أثمــن اأشــیاء وأغاهــا، أا وهــو اارتبــاط بخالــق الکــون والتزلــف إلیــه والقــرب بــه واارتمــاء 

فــي أحضانــه فــي الســراء والضــراء واللجــوء إلیــه فــي کل حــال .
ــة واختراقهــا  ــادات الصبیانی ــی الع ــاء عل ــي لکــن دون اعت ــم کســائر أتراب ــب العل ــي أطل ــت فــي صغــري ومراهقت کن
ــا نعــي شــخصیة اســمها النــدوي  ــر الصــوت فــي بلدن کحامــل فکــرة وهــدف ســام ومقصــد نبیــل إذ دوّى مــن مکبّ
وا أنســی الکآبــة التــي یحملهــا المعلــن عنــد اإعــان کأنّــه توفــي أبــوه وصــار یتیمــا، کان هــذا أول تعــرف بهــذه 
الشــخصیة اســما إلــی أن تقدمــت بــي الســن قلیــا وبــدأت أطالــع کتبــه عــن کثــب وا یجــاوز عمــري ســتة عشــر 
أو ســبعة عشــر شــیقا مطربــا دون أي انقطــاع زمنــيٍ بعیــد وکواجــب مــن الواجبــات ووجبــة غذائیــة ا قــوّة وا طاقــة 
للــروح بدونهــا حتــی عرفــت بعــد مــدة غیــر طویلــة رســالة ملقــاة علــی عاتقــي وفکــرة ا تنفــك عنّــي ودخلــت مــن 
ثنایــا کتبــه ومؤلفاتــه بدنیــا أخــرى فســیحة یحلــق فیهــا المســلم ویتعــرف بــدرر لــم یعرفهــا مــن قبــل؛ اکتشــافات 
خابــة اســترعت انتبــاه الجمیــع وصــارت هــذه ااکتشــافات تأخــذ بمجامــع قلبــي وتعمــل کالمغناطیــس واأزال أشــتدّ 
تعطّشــا إلــی أن أســمع منــه وأکــون جلیســه وأرتــوي مــن ینبوعــه الغزیــر الجیــاش حتــی تکونــت لــدي فکــرة ســامیة 
أتقــوّى بهــا فــي معیشــتي ودراســتي وأســفاري ولقاءاتــي وانســلخت مــن حیــاة متســفلة إلــی حیــاة أشــاهد فیهــا غایــة 
ــه  ــا یســبّب الســعادة لبنــي نوعــه وجلدت ــديّ م ــة واســتقرّ واســتحکم ل ــه الحقیقی رســالة اإنســان فــي الکــون وقیمت
ویجــرّ إلیــه النفــع عاجــا وآجــا ویعرفــه خالــق الکــون وغایتــه وأســرار اأشــیاء فیــه؛  ویریــه أقــوم الطــرق وأســلم 
الســبل ویأخــذ بیــده ویوصلــه إلــی شــاطئ اأمــن والســام فتیقّنــت أنّ هــذه الفکــرة هــي بغیتــي فــي الفکــر وااتجــاه 
ــا بالغضاضــة والطــراوة   اعتدالهــا وســیطرتها وشــمولها فتشــبثت بهــا عــدة ســنوات واأزال أتشــبع بهــا وأشــعر دوم
ولکنــه بقیــت فــي حیاتــي ناحیــة نغصــت علــيّ عیشــي وســروري وا أجــد لســدّها وملئهــا مــا یثلــج صــدري ویــروي 
غلیلــي مــع جهــودي الحثیثــة وحرصــي المثالــي و هــذه الناحیــة أو الخــأ الروحــي والنفســي ـ إن صــح التعبیــر ـ کانــت 
فــي الصلــة الصحیحــة بــاه وأنــا کســالك وطالــب لهــا کنــت أرجــع عــن اأبــواب قانطــا ظمــآن والخســارة تهددنــي 
لنفــاد العمــر والفــرص إا أننــي لــم أتــرك بــاب اه المفتــوح وتضرّعــت إلــی الــذي ا یــردّ عــن بابــه أحــدا خائبــا حتّــی 
لفــت نظــري کتــاب اســمه » الوابــل الصیــب مــن الکلــم الطیــب « لإمــام الحافــظ ابــن القیــم الجوزیــة ـ رحمــه اه 
ـ وتصفحــت بعــض أوراق الکتــاب إذا الکلمــات لهــا رنانــة وحــرارة مــا جرّبتهــا مــن قبــل تنفــذ فــي القلــب وتضــرب 
علــی الوتــر الحســاس وتدیــر عجلــة المعرفــة بشــکل غیــر مســبوق لــي، فأکببــت علــی »الوابــل« کالجوعــان الــذي 
کاد أن یقتلــه الجــوع علــی المائــدة واســتخرجت معانــي وأســرارا للصــاة والصدقــة والذکــر لهــا مســحة ربانیــة ووخــز 
لضمیــري النائــم وتعلمــت أذکارا وأدعیــة مأثــورة کانــت معــي فــي ســفري وحضــري فــازداد عطشــي إلــی اارتــواء مــن 
هــذا الینبــوع الغزیــر المتدفــق والمرشــد الجدیــد العبقــري، فــکان التوفیــق حلیفــي أن أطالــع فــي »مــدارج الســالکین 
بیــن منــازل إیــاك نعبــد وإیــاك نســتعین« قبــل »الوابــل« لکــن لــم یخــز ضمیــري »مــدارج« کمــا وخــزه »الوابــل« 
مــع مــا أعتــرف بقــدر ملحــوظ مــن التأثیــر الــذي نقلــه »المــدارج« إلــي، ومــا عرّفنــي بمعــارف ســورة الفاتحــة، ومــدارج 

مجتبى أمتيا أنسی فضلهما عليّ
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الســالکین إلــی اه بیــن إیــاك نعبــد وإیــاك نســتعین، کان بســتانا مــن البســاتین أنتقــل مــن ناحیــة منــه إلــی ناحیــة 
أخــرى أجمــل مــن الســابقة یغــرس فــيّ اللهــف إلــی االتحــاق بالســالکین فــي منازلهــم ومدارجهــم .

کانــت الصلــة بینــي وبیــن اإمــام ابــن القیّــم ـ رحمــه اه ـ تتوثــق عراهــا وتتحکــم یومــا فیومــا، وصــدق مــن قــال 
:»اإنســان عبــد اإحســان« وا أبــرح أفتّــش عــن کتبــه القیّمــة التــي أعتقــد أنهّــا فریــدة فــي نوعهــا وفــكّ األغــاز فــي 
علــم اأخــاق والتزکیــة، فســاقني ســائق التوفیــق إلــی درّة أخــرى مــن درره وهــي کتابــه المثالــي »عــدّة الصابریــن 
وذخیــرة الشــاکرین« کتــاب اســتوعب البحــث فــي الصبــر والشــکر وهمــا کل الدیــن واأخــاق، وبهمــا قامــت ســوق 
المتقیــن والتجــار لســلع الجنــة الغالیــة حیــث ا جنّــة د ون الصبــر والشــکر، وتعرّفــت بأنــواع الصبــر وأشــقّه علــی النفس 
ــر والشــکر حیــث قــال  ــم ـ رحمــه اه ـ فــي الصب ــن القیّ وهــو »الصبــر مــع اه« وقــد أعجبنــي مــا قــال اإمــام اب
فــي مقدّمتــه :» إنّ رســول اه ـ صلــی اه علیــه وســلم ـ بلّــغ أمانــة الدیــن بهمــا .«ویــا لــه مــن متعــة وعلــم کنــت 

عنهمــا جاهــا !
ــي وجعلتهمــا نصــب  ــر والشــکر فــي کل خطــوة مــن خطــوات حیات ــب للصب ــا طال ــاب وأن ــة هــذا الکت أنهیــت مطالع
عینــي، لــم تنقطــع صلتــي بانتهــاء هــذا الکتــاب بــل کلمــا طالعــت کتابــا مــن اإمــام ابــن القیــم ـ رحمــه اه ـ زاد 
شــوقي وتلهفــي إلــی أن أواصــل المطالعــة فــي کتبــه وکنــت علــی الــدوام أبحــث وأبحــث وأختــار موضوعــات تتعلــق 
ــاء  ــي الفن ــا یعلمّن ــي م ــر عین ــم ت ــعادتین« ل ــاب الس ــن وب ــق الهجرتی ــرة بـــ »طری ــذه الم ــال حظــي ه ــة فن بالتزکی
ــاب،  ــذا الکت ــي ه ــا علمّن ــی اه ورســوله مثلم ــق الهجــرة إل ــدر وطری ــل القضــاء والق ــر وتفاصی ــام الفق والتواضــع ومق
فلــم أکــن أطالــع الکتــاب بــل کنــت أهضــم هضمــا وأعیــش معــه، فذبــت فــي معانیــه کمــا یــذوب الملــح فــي المــاء 
ــا جدیــدا دخلــت منــه إلــی جنــان متعالیــة فیهــا  وانکشــف لــي خــال مطالعــة هــذا الکتــاب مــا أدهشــني وفتــح باب

ــواع مــن الفواکــه الشــهیّة اللذیــذة . أن
ثــمّ بعــد التشــبع مــن هــذا الکتــاب القیّــم عثــرت علــی کتــاب آخــر مــن کتــب اإمــام ابــن القیّــم ـ رحمــه اه ـ وهــو 
»إغاثــة اللهفــان مــن مصائــد الشــیطان« هــذا الکتــاب قــد اســتوعب البحــث فــي مصائــد الشــیطان وطــرق التخلــص 
منهــا بمهــارة عدیمــة النظــر حیــث یشــعر القــارئ أنّــه جالــس بیــن یــدي الطبیــب یصــف لــه أمراضــه وهــو یعالجــه 
والمؤلــف یســعی لیســرد فهــرس الهجمــات الشــیطانیة علــی القلــب ویــدلّ القــارئ علیهــا لیتنبّــه أوا علــی تقصیــره 

واعترافــه بالوقــوع فیهــا ثــم یأخــذ بیــده ویریــه طریــق التخلــص منهــا . 
ــن  ــع النبیّی ــرهما م ــه ویحش ــیح جنان ــن فس ــخصیتین العظیمتی ــن الش ــکن هاتی ــرا أن یس ــی ـ أخی ــأل اه ـ تعال وأس

ــؤول . ــم المس ــو نع ــق وه ــيّ التوفی ــن واه ول ــهداء والصالحی ــن والش والصدّیقی
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ــی  ــة إل ــوم برحل ــوار العل ــاتذة أن ــن أس ــدد م ــام ع ق
ــتغرقت  ــة، اس ــة العثمانی ــة الخاف ــتانبول، عاصم إس
ــخ  ــة الســابقة عــن تاری ــي الحلق ــام، ذکــر ف ــة أی أربع
ــذه  ــي ه ــث ف ــا، والحدی ــا وفتحه ــتانبول وأهمیته إس
واأماکــن  والمــدارس  الجامعــات  عــن  الحلقــة 

ــرات. ــض التأث ــة وبع التاریخی
جامعةالسلطان محمد الفاتح:

أخذنــا الشــیخ عبدالباقــي إلــی جامعــة الســلطان 
ــل  ــن قب ــة م ــذه الجامع ــت ه ــح، أسس ــد الفات محم
ــوزراء  ــة ال ــة لرئاس ــاف التابع ــة لأوق ــرة العام المدیری
فــي العــام الدراســي ) 2010 م2011(وذلــك مــن 
خــال تخصیــص نســبة مــن أمــوال اأوقــاف القدیمة 
وهــي: وقــف الســلطان محمــد الفاتــح، ووقــف ســنان 
ــن عبدالرحمــن ) المعمــاري المشــهور( ووقــف  آغــا ب
ــلطان،  ــة س ــف خدیج ــلطان، ووق ــو س ــدة نوربان الوال
ووقــف الحــاج عبدالعزیــز آغــا بــن عبــد اه، یشــرف 
علــی الجامعــة مجلــس اأمنــاء باســم المدیریــة العامة 
لأوقــاف تحــت رئاســة الســید إســماعیل گرچــك، في 
حیــن یــرأس الجامعــة اأســتاذ الدکتور موســی دومان. 
وقــد وقعــت جامعــة الســلطان محمــد الفاتــح العدیــد 
مــن اتفاقیــات التعــاون مــع الکثیــر مــن جامعــات فــي 
بلــدان مختلفــة، وهــي تســعی لتوســیع عاقاتهــا مــع 
جامعــات أخــری، وتضــم الجامعــة اآن ســت کلیــات 
وخمســة معاهــد ومــدارس مهنیة.والکلیــات هي:کلیــة 
ــة الهندســة،  ــم، وکلی ــارة والتصمی ــة العم اآداب، وکلی
ــامیة،  ــوم اإس ــة العل ــة، وکلی ــون الجمیل ــة الفن وکلی
ــامیة  ــوم اإس ــة العل ــدف کلی ــوق، ته ــة الحق وکلی
ــون  ــي واإداري أن تک ــا التعلیم ــال عریقه ــن خ م

ــن  ــة للدی ــم اأصلی ــی القی ــدة ترتکــز عل موسســة رائ
اإســامي واأســس اأکادیمیــة العالمیــة مــن جهــة 
أخــری، مــن أجــل إنتــاج معرفــي یتوافــق مــع القیــم 
الدینیــة واحتیاجــات المجتمــع المعاصــر، کمــا تســعی 
الکلیــة أیضــا لتأهیــل طابهــا نفســیا، وروحیــا، ومعرفیا 
مــن أجــل تحقیــق الســلم العــام ورفاهیــة المجتمــع، 
هــذا مــع الحفــاظ علــی هویتهــم التاریخیــة والثقافیــة 
ــي.  ــي و العالم ــتوی المحل ــی مس ــا إل ــاء به و اارتق
ــی تربیــة جیــل  ــو الکلیــة إل ــك ترن ــی ذل باإضافــة إل
ــا  ــن نفســه ومؤهــل علمی ــق م ــف ومنســجم واث مثق
ــرعیة  ــارف الش ــوم، و المع ــل العل ــی تحصی ــادر عل ،ق
ــة  ــة وعلمی ــة بطــرق موضوعی مــن مصادرهــا  اأصلی
ــا  ــاء، متحلی ــانیة جمع ــه ولإنس ــه ووطن ــبّ لدین ، مح
بالقیــم اأخاقیــة والثقافیــة وااجتماعیــة ولدیــه 
للبشــریة.  العلیــا  المثــل  اســتیعاب  القــدرة علــی 
ــامیة  ــوم اإس ــم العل ــي: قس ــا کالتال ــام فیه واأقس
اأساســیة کالعقیــدة، والعبــادات، والحقــوق، واأخــاق 
وینــدرج تحــت هــذا القســم الفــروع التالیــة: التفســیر 
والحدیــث واأصــول وعلــم الــکام وتاریــخ المذاهــب 
ــم  ــة، قس ــة العربی ــوم اللغ ــوف وعل ــامیة والتص اإس
الفلســفة والدراســات الدینیــة، و قســم التاریــخ والفنــون 
اإســامیة وفــي عــام ) 2012-2011 ( افتتــح برنامــج 
الدراســات العلیــا ) الماجیســتر والدکتــوراه( باللغــة 
ــي  ــة ف ــوم ااجتماعی ــد العل ــة لمعه ــة والتابع الترکی

ــة )1(. الجامع
زرنــا عمیــد الکلیــة أ-د- أحمــد طــوران أرســان إنـّـه 
رجــل عمــاق فــي الفکــر والنظــر والعمــل، لمــا علــم 
ــم  ــال:  إنّ بادک ــرا، وق ــرح کثی ــان ف ــن خراس ــا م أنن

رحلة إلی القسطنطینیة)2)1
عبدالغفار میرهادي
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طبخــت و نحــن أکلنــا، اســتفدنا مــن اإمــام البخــاري 
الــذي جمــع صحیحــه وهــو أوثــق الکتــب بعــد القرآن 
واإمــام مســلم ، وأبــي داود السجســتاني ، والتفتازانــي، 
و الترمــذي ، والمرغینانــي، نحــن نــأکل مــن ثمــرات 
ــرب،  ــرق والغ ــي الش ــلمون ف ــك المس ــم، وکذل بادک
ــث  ــنة حی ــل الس ــن أه ــاء م ــم اه العلم ــال : رح وق
ــة اإســام والمســلمین ،  ــي خدم ــم ف ــوا أعماره وقف
ــاق،  ــرة النط ــعوا دائ ــل وس ــن ب ــوا مکفّری ــم لیس وإنه
و أضــاف: یجــب علــی القــادة المســلمین أن یتخــذوا 
قــرارا صحیحــا أمــام اأعــداء، وأشــار إن الطــرق 
ــد أن  ــي أری ــی اه بعــدد أنفــاس النــاس، وقــال: إن إل
أقــوي العاقــات بیــن الــدول اإســامیة، وقــال: لمــا 
ــرف  ــي ایع ــز ک ــض الحواج ــدت بع ــس وج زرت تون
المســلمون بعضهــم بعضــا، ابــد أن یکــون اارتبــاط 
هادئــا بیننــا حتــی ایتضــرر أحــد. ونقــل عــن الصوفیة 
ــو  ــه فه ــرف أحــوال زمان ــم یع ــن ل ــون: م إنهــم یقول
ــروف  ــوا الظ ــاء أن یعرف ــی العلم ــاف: عل ــل. وأض جاه
والدقائــق، مــن أيّ ناحیــة یأتــي الضــرر. تحــدث عــن 
نجــم الدیــن أربــکان وقــال:  إنـّـه هیّــأ المســلمین إلــی 
الهــدوء. علــی المســلمین أن یوقضــوا اآخریــن بــدون 
ــح  ــم، إن اه یفت ــروا بعقوله ــة، وأن یفک ــاع الفتن إیق
اأبــواب، وعلــی العلمــاء أن یأخــذوا مــدارس و یضعــوا 
بعــض المــواد للجغرافیــا والتاریــخ  وابد للمســلمین أن 
یقــرأوا القــرآن، واأحادیــث ویتدبــروا. وأتحفنــا بعــض 
ــات ولوحــات  ــة فیهــا افت ــی غرف ــا إل التحــف، وأخذن
بخــط بعــض الســاطین العثمانییــن کتــب علــی 
إحداهــا: ) رتبــة العلــم أعلــی الرتــب( وشــاهدنا مکتبــة 
الکلیــة ، وهــي کبیــرة وغنیــة جــدا، وبعــض الصفــوف 

ــدّ أن  ــة، اب ــا الظهــر فــي مســجد الکلیّ أیضــا، وصلین
ــدرُس  ــن شــهنوازي ی أشــیر أن اأســتاذ صــاح الدی
فــي هــذه الکلیّــة ، وکنــا معــه فــي زیــارة الکلیّــة، وهو 
یجیــد العربیــة والترکیــة وهــو فــي مرحلــة الدکتــوراه، 
لــه نشــاطات فــي اأدب الفارســي أیضــا، ثــم خرجنــا 
مــن الکلیّــة و أکلنــا الغــداء معــه فــي إحــدی مطاعــم 

ــذا جــدا. ــام لذی ــة و کان الطع المدین
زاویة الشیخ أفندي:

فــي هــذه الفرصــة ذهبنــا إلــی زاویــة ومدرســة الشــیخ 
محمــود أفنــدي أحــد المشــایخ النقشــبندیة فــي ترکیــا 
، شــیخه وأســتاذه موانــا علــي حیدر اأخســخوي کان 
مفتیــا فــي المذاهــب اأربعــة. إن جماعــة أفنــدي مــن 
ــة  ــة الصوفی ــات اإصاحی ــرکات والجماع ــوی الح أق
فــي البــاد. إنهــا دافعــت عــن اإســام فــي الظــروف 
ــورك ،و  ــال آتات ــی کم ــاء مصطف ــا ج ــد م ــیة بع القاس
ــي  ــاد اإســامیة اأخــری ف ــي الب ــدارس ف لهــم م
ــب  ــا آاف طال ــدرس فیه ــة، وی ــرین دول ــن وعش اثنی
العلــوم الشــرعیة فــي خمــس ســنوات ثــم یحفظــون 
القــرآن، وافتتــح قســم التخصــص فــي التفســیر 
ــة  ــجد المدرس ــي مس ــر ف ــا العص ــام. صلین ــذا الع ه
ــاة  ــد الص ــن، و بع ــا بالمصلی ــجد مکتض وکان المس
أخــذ اإمــام یفســر القــرآن بالترکیــة ، ثــم عدنــا إلــی 
المدرســة واســتقبلنا أحــد العلمــاء و هــو یجیــد العربیــة 
،تحدثنــا معــه وأکرمنا،ومــع اأســف لــو نحــظ بزیــارة 
الشــیخ أفنــدي هوصاحــب الفــراش هــذه اأیام نســأل 

ــة. ــه الصحــة و العافی اه ل
باب العالمَ:

ــماة بـــ  ــة المس ــاب الدولی ــة الط ــی جمعی ــا إل وذهبن
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ــا  ــة و تذاکرن ــب الجمعی ــع نائ ــنا م ــم، جلس ــاب العال ب
ــة. ــات مختلف ــي موضوع ف

 من أعمال هذه الجمعیة:
* إرشــاد الطــاب الوافدیــن علــی ترکیــا حیــث 
تعرفهــم الثقافــة الترکیــة وتعلمهــم ضروریــات الدیــن 
ــن  ــاب م ــد، إن أکثرالط ــد والتجوی ــیرة والعقائ والس
ــن  ــت ع ــي انفصل ــطی الت ــیا الوس ــان وآس ــاد البلق ب
الخافــة العثمانیــة، وضعفــت معرفتهــم بالتعالیــم 

اإســامیة.
* إقامة مخیمات ومسابقات في الریاضة و ...،

ــة  ــات العلمی ــع المؤسس ــاط م ــوم باارتب ــا تق * إنه
اإســامي. في العالــم  والخیریــه  والثقافیــة 

ــن  ــوة م ــر والدع ــن آخ ــن حی ــرات م ــد مؤتم * عق
ــامي. ــم اإس ــاء العال ــن أنح ــن م ــاء المفکری العلم

* تشــرف علــی خمســین مؤسســة خیریــة تعمــل فــي 
. کیا تر

مركز الدعوة والتبلیغ:
ذهبنــا إلــی مرکــز الدعــوة والتبلیغ -مســجد الســام-، 
رأینــا بعــض المبلغیــن وجلســنا معهــم وأکرمونــا 
-جزاهــم اه خیــرا-. و فــي هــذه اأثنــاء زرنــا جماعــة 
ــبعة  ــزه لس ــدي ری ــن بل ــی اه م ــوة إل ــت للدع خرج
أشــهر إنهّــا قضــت ثاثــة أشــهر فــي ترکیــا، وأصبحوا 
ــة  ــة المرکــز مدرســة دینی مســرورین، وکان فــي ناحی
یــدرس فیهــا مئتــا طالــب تقریبــاً، شــاهدناها وکانــت 
نظیفــة جــداً، ومــن مدرســیها الشــیخ عبدالســام وهــو 
إیرانــي اأصــل و مقیــم فــي إســتانبول، جلســنا فــي 
دفتــر المدرســة وتحدثنــا مــع بعــض اأســاتذة و أکلنــا 

الغــداء هنــاك.
مدرسة أخری:

ــها  ــة یرأس ــی مدرس ــا إل ــام ذهبن ــدی اأی ــي إح وف
ــج  ــو خری ــتان، وه ــن تاجیکس ــن م ــیخ بحرالدی الش
جامعــة دارالعلــوم بکراتشــي، لمّــا رأیته عرفتــه أنه کان 
زمیلــي في الصــف فیهــا، اکتــری أحــد الخیریــن منــزا 
کبیــراً فــي طبقــات، وکان الطــاب مــن تاجیکســتان و 
أزبکســتان و قرقیزســتان، یحفظــون القرآن ویدرســون 
العلــوم اإســامیة و کانــت جدیــدة التأســیس، صلینــا 
ــیخ  ــماحة الش ــی س ــم ألق ــاك ،ث ــرب هن ــاة المغ ص
میرســروري  کلمــة قیمــة فیهــا نصائــح ثمینــة 
ــیخ  ــة الش ــی اأزبکی ــه إل ــیة، و نقل ــاب بالفارس للط
عبدالباقــي ـ حفظــه اه ـ  ثــم دعانــا الشــیخ بحرالدین 
ــذه  ــرام، و إن ه ــغ في اإک ــاء و بال ــه للعش ــی بیت إل
المدرســة تحتــاج إلــی دعــم و مســاعدة مالیــة وعلمیــة 

ــة. ــیة و العلمی ــب الدراس ــال الکت ــن إرس م

المسجد الجامع للسلطان محمد الفاتح 
-رحمه اه-

الجامــع  المســجد  رأیناهــا  التــي  اأماکــن  مــن 
ــي  ــذي بن ــه اه- ال ــح -رحم ــد الفات ــلطان محم للس
علــی معماریــة عجیبــة غریبــة تحیــر العقــول بحیــث 
یــزوره الســیاحون مــن أنحــاء العالــم، دخلنــاه وصلینــا 
ــك  ــراب ذل ــوق المح ــب ف ــر، کت ــاة الظه ــه ص فی
ــم  ــطنطینیة فلنع ــن القس ــریف »لتفتح ــث الش الحدی

ــش«. ــك الجی ــش ذل ــم الجی ــا ولنع ــر أمیره اأمی
پانورما:

خرجنــا مــن المســجدالجامع للســلطان محمــد الفاتــح 
وذهبنــا إلــی متحــف عجیــب و مدهــش یســمی 
پانورمــا، وهــو إحــدی المتاحــف الکبیــرة الراقیــة 
فــي العالــم، وإنــه یصــور فتــح القســطنطینیة بأجمــل 

ــاً. ــرد یومی ــزوره آاف ف ــث ی ــکل، بحی ش
أیاصوفیا:

ثــم ذهبنــا إلــی مســجد أیاصوفیــا، هــو فــي اأصــل  
کان کنیســاً لبیزانــس الشــرقیة ومرکــزا کبیــرا لمذهــب 
أرتودکــس العالمــي، یرجــع تاریخــه إلــی ســنة) 360م 
( ،جُــدد بنــاه ســنة ) 532م ( إلــی أن فتــح الســلطان 
محمــد الفاتــح القســطنطینیة وجعلــه مســجداً وصلــی 
فیــه صــاة الظهــر أول مــرة واســتمر أداء الصلــوات 
الخمــس والجمعــة فیــه إلــی نهایــة الخافــة العثمانیــة 
ــی  ــاء مصطف ــا ج ــاً. ولمّ ــرون تقریب ــة ق ــي خمس ف
ــاة  ــن الص ــع م ــاً ومن ــه متحف ــورك جعل ــال آتات کم

فیــه، ولکننــا لــم ندخــل فیــه أنــه کان مغلقــاً.
مسجد السلطان أحمد:

مســجد الســلطان أحمــد -أحــد ملــوك الخافــة 
ــة، وإنّ  ــارة الترکی ــن العم ــب ف ــن عجائ ــةـ م العثمانی
ــیخ  ــول الش ــان، یق ــش اإنس ــه یده ــنه وجمال حس
ــي )2(: مــا رأیــت مســجداً أکثــر  محمــد تقــي العثمان
ــاه الســلطان أحمــد  ــا، بن ــه في الدنی حســنا وجمــاا من
ســنة ) 1616م ( حــذاء أیاصوفیــا و جعلــه أکبــر 
ــارات عالیــة وقبــة کبیــرة  ــه ســت من وأعظــم منــه، ل
ــي  ــه، وف ــرب فی ــا المغ ــرة، صلین ــری کثی ــاب أخ وقب
خــارج المســجد غــرف کثیــرة بناهــا للتعلیــم والتربیــة، 
وهــذا یــدل علــی اعتنــاء الســاطین العثمانییــن بالعلــم 

ــة. و التربی
مسجد السلطان سلیم:

ــن،  ــاء الســاطین العثمانیی الســلطان ســلیم أحــد أقوی
ــلطان  ــه الس ــاه ابن ــداً،  بن ــاً ج ــجد جمی کان المس
ســلیمان بعــد وفــاة والــده. کان الســلطان ســلیم 
یحــب اأدب، والشــعر الفارســي، و التاریــخ. یمیــل إلــی 
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صحبــة رجــال العلــم و یصطحــب المؤرخیــن والشــعراء 
ــارك و  ــورات المع ــجلوا تط ــال لیس ــدان القت ــی می إل
ــي)3(. ــاد الماض ــي أمج ــي تحک ــد الت ــدوا القصائ ینش
مسجد سیدنا أبي أیوب اأنصاري -رضي اه 

عنه- وزیارة قبره:
ســیدنا أبوأیــوب اأنصــاري -رضــي اه عنــه -صحابي 
ــه  ــی اه علی ــي -صل ــاف النب ــذي أض ــهور،هو ال مش
وسلم-شــهرا عنــد مقدمــه المدنیــة المنــورة، إن قصــة 
نزولــه ـ صلــی اه علیــه وســلم ـ  مشــهورة، صحــب 
النبــي -صلــی اه علیــه وســلم- فــي الغــزوات کلهــا، 
ِــی  ــه- جیشــا إل ــة -رضــي اه عن بعــث ســیدنا معاوی
القســطنطینیة، وولــی علیــه یزیــد فمــرض فــي غزوتــه 
ــي.  ــال : أوصن ــوده، و ق ــد یع ــه یزی ــك، فدخــل علی تل
ــوا،  ــاس فلیرکب ــم مُرالن ــي، ث ــت فکفنون ــال: إذا م ق
ــدوا  ــم تج ــی إذا ل ــدو حت ــي أرض الع ــیروا ف ــم یس ث
ــور  ــرب س ــن ق ــك. ودف ــوا ذل ــي. ففعل ــاغا فادفنون مس

ــطنطینیة.)4( القس
ــد  ــح بع ــد الفات ــلطان محم ــخ أن الس ــي التاری ورد ف
ــوب  ــم أبي أی ــجدا باس ــی مس ــطنطینیة بن ــه القس فتح
اأنصــاري. زرنــا قبــره لیــاً وقرأنــا شــیئا مــن القــرآن 

ــواب. إیصــاا للث
 ساحل البحر وبعض اأماكن اأخری:

ــاطئ  ــی ش ــن إل ــا مبکری ــام خرجن ــدی اأی ــي إح وف
ــي  ــي ف ــل ونمش ــواء العلی ــق اله ــا نستنش ــر، کن البح
الســاحل ونتمتــع مــن مشــاهدته. وبعــد دقائــق ذهــب 
بنــا الشــیخ عبدالباقــي إلــی بنــاء قدیمــي یقــع قــرب 
ــه إاّ بعــض  أســوار القســطنطینیة وقــد تناثــرت أجزائ
ــك  ــو ذل ــر العصــور، ه ــی م ــة عل ــت قائم ــه کان جدران
ــح  ــد الفات ــلطان محم ــه الس ــزل فی ــذي ن ــکان ال الم
ــون اه  ــون ویدع ــوا یصل ــح وکان ــل الفت ــه قب وجیش
ــر،  ــی ســور القســطنطینیة الکبی ــا إل ــم ذهبن ــی. ث تعال
العریــض، الحصیــن .ذکرنــا تضحیــات المســلمین فــي 
تســلقهم علیــه ورفــع رایــة اإســام فوقــه عنــد فتــح 

ــة. المدین
ــی القــرن الذهبــي ذلــك الخلیــج الــذي  ــا إل ثــم ذهبن
ــتحکمة  ــل المس ــروم بالساس ــك ال ــه مل ــد مدخل س
ــم  ــه، ث ــول فی ــن الدخ ــلمین م ــطول المس ــع أس لتمن
أدخــل الســلطان محمــد الفاتــح البطــل المغــوار بفکــره 
ــق  ــة ســبعین ســفینة عــن طری ــه العالی الثاقــب وهمت
ــی  ــر إل ــر اأم ــاً وانج ــي  لی ــرن الذهب ــي الق ــر ف الب

ــح القســطنطینیة. ــدو وفت ــة الع هزیم
عند اإخوة اأفغانیین:

ــتانبول  ــم بإس ــن المقی ــوة اأفغانیی ــد اإخ ــا أح أضافن

فــي بیتــه للعَشــاء وکان عنــده ضیــوف آخــرون کثیرون 
مــن أقربائــه، ألقــی ســماحة الشــیخ میرســروري بعــد 
ــر أن  ــر بالذک ــة، وجدی ــح القیم ــض النصائ ــاء بع العش
ــي  ــون ف ــن یقیم ــن اأفغانیی ــه م ــددا ایســتهان ب ع
إســتانبول وابــد أن أشــیر أنّ الشــیخ عبدالباقــي 
وعبدالشــکور وعبدالناصــر أزبــك اســتأجروا مبنــی 
ــوم  ــم العل ــي جلدته ــن بن ــلمین م ــاء المس ــم أبن لتعلی
ــا الشــیوخ  ــك عــن قریــب وأضافن ــا ذل الشــرعیة ورأین

ــه. فی
بعض التأثرات:

ــم  ــی العال ــة عظیمــة عل ــراك لهــم من ــا اأت إن إخوانن
اإســامي حیــث حکمــوا علــی ثــاث قــارات طیلــة 
ــا وعجمــا،  قــرون، وخدمــوا اإســام والمســلمین عرب
فیهــم الغیــرة والحمیــة الدینیــة، وجدناهــم یفتخــرون 
بماضیهــم المشــرق وبطــوات أجدادهــم، ونســأل اه 
ـ تعالــی ـ أن یعیــد إلیهــم الخافــة مــن جدیــد فإنهــم 

أهــل لهــا.
ــر  ــي کثی ــوا أصحــاب الهمــة والعمــل والجــد ف * کان

ــة.  ــوا أهــل البطال ــم یکون ــن، ل مــن المیادی
* کانوا أهل ااحترام و اأدب ا سیما مع العلماء.

* یراعون حقوق اآخرین .
* مــن صفاتهــم العطــف والترحــم باآخریــن خصوصــاً 
مــع الاجئیــن الســوریین حیــث یؤوونهــم و یکرمونهم 

* کذلك کانوا أهل النظم و النظافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. النشرة اإعامیة لجامعة السلطان محمد الفاتح.
2. جهان دیده باأردیة، للشیخ المفتي محمد تقي العثماني.

3. الدولة العثماني للصابي.
4. ااستیعاب لمعرفة اأصحاب، ابن عبدالبر اأندلسي.
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ــه  ــة النصرانی ــال الکنیس ــه رج ــر أطلق ــیر : تعبی التبش
علــی اأعمــال التــي یقومــون بهــا لتنصیــر الشــعوب 
غیــر النصرانیــة اســیّما المســلمون ثــم تحــوّل هــدف 
التبشــیر داخــل الشــعوب المســلمة إلــی غایــة التکفیــر 
ــو إلــی اإلحــاد  ، وإخــراج المســلمین عــن دینهــم ول

والکفــر بــکلّ دیــن .
ــام  ــدون أنفســهم للقی ــن یُجنّ ــم الذی والمبشــرون : ه
بمهمّــات التبشــیر ســواء أکانــوا مــن العاملیــن أو 
المتطوعیــن  أو  الکنســي  الســلك  فــي  العامــات 
إلــی  الدعــوة  وذلــك عــن طریــق  والمتطوعــات 
النصرانیــه صراحــة ، أو عــن طریــق التعلیــم المنهجــي 
أو التثقیــف العــام أو الخدمــات الصحیّــة أو ااجتماعیــة.

ــر  ــو خی ــا ه ــار بم ــة: اإخب ــي اللغ ــیر ف ــل التبش وأص
أو تبلیــغ مــا هــو خیــر ولکــن واقــع حــال المبشــرین 
ــیر  ــت التبش ــیر جعل ــن التبش ــم م ــن وأهدافه الصلیبیی
ــت  ــوي فحمل ــاه اللغ ــر معن ــر غی ــی آخ ــل معن یحم
کلمــة )) التبشــیر (( الدالــة التــي ســبقت بیانهــا لــدى 
ــذ أن انتشــر اإســام  تعریــف ااصطــاح الشــائع من
وظهــر علــی الدیــن کلــه وأهــل الکتــاب مــن یهــود 
ونصــارى یضمــرون لــه وأهلــه الحقــد العظیــم ، وزاد 
اأمــر بالنســبة إلــی النصــارى أن دخیــاً دخــل علــی 
نفوســهم منــذ الحــروب الصلیبیــة وارتــداد الصلیبییــن 
علــی أدبارهــم مهزومیــن إثــر حــروب دامــت قرنیــن 
مــن الزمــان ، فولّــد هــذا فــي نفــوس هــؤاء أحقــادا 
وآامــاً صعــب علیهــم أن ینســوها ، فــکان مــن 
ــم  ــی العال ــارة عل ــة للغ ــم الهادف ــا مخططــا ته نتائجه
اإســامي بحــروب مــن نــوع آخــر ، منهــا مخططــات 

ــامیة، أو  ــعوب اإس ــن الش ــة بی ــیریة بالنصرانی تبش
ــاد  ــی اإلح ــو إل ــم ول ــن دینه ــلمین ع ــل المس تحوی

ــن . ــکل دی ــر ب والکف
ــة  ــم الدینی ــاف نزعاته ــی اخت ــرون عل ــام المبش ق
ــیریة  ــم التبش ــة وجمعیاته ــم المتصارع ــدد مذاهبه وتع
برســم خارطــة العالــم اإســامي رســماً دقیقــاً تنــاول 
ــدوا  ــریة وأع ــر البش ــریة وغی ــب البش ــع الجوان جمی
للعالــم اإســامي فــي خطتهــم لإغــارة علیــه حشــداً 
عظیمــاً مــن إرســالیات التبشــیر ، وعزمــوا أن یتناســوا 

ــة.  ــة عنیف ــات مذهبی ــن خافی ــا بینهــم م م
جــاء فــي کتــاب »ملخــص تاریــخ التبشــیر« لمؤلفــه 
»إدویــن بلــس« البرتســتاني إن »ریمــول لــول« 
اأســباني هــو أول مــن تولــی التبشــیر بعــد أن فشــلت 
ــة  ــول اللغ ــم ل ــا فتعل ــي مهمته ــة ف ــروب الصلیبی الح
العربیــة بــکل مشــقة وجــال فــي بــاد اإســام ثــم 
تحــدث مؤلفــه عــن إرســالیات التبشــیر فــي القــرون 
ــن  ــاوة وع ــند وج ــر الس ــد وجزائ ــی الهن ــطی إل الوس
اختــاط المبشــرین بالمســلمین، وأمــا المســتر »کاری 
« هــو الــذي فــاق أســافه فــي مهنــة التبشــیر فدرس 
ــن  ــیین والهولندیی ــان والفرنس ــن والیون ــات الاتی لغ
ــذ  ــوم، وأخ ــن العل ــراً م ــم کثی ــا تعل ــن کم والعبرانیی
ــی التبشــیر وســافر  ینشــر الکتــب فــي التحریــض عل
ــه  ــب أن یرســل إلی ــد لغــرض التبشــیر وطل ــی الهن إل
ــك  ــن ذل ــم ع ــیر، ونج ــي التبش ــه ف ــال یؤازرون رج
تأســیس »جمعیــة لنــدن التبشــیریة« فــي )عــام 
ــرة  ــة کثی ــات فرعی ــاً جمعی ــت أیض 1795 م( وتأسس
منهــا جمعیــة التبشــیر فــي أرض الدولــة العثمانیــة أي 

التــعريف بالتبشیــر

محمود میرسروري
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البــاد العربیــة التــي کانــت تحــت الســلطنة العثمانیــة 
ــذ . یومئ

وجــاء فــي کتــاب المبشــر زویمــر: أن أبــواب التبشــیر 
صــارت مفتوحــة اآن فــي ممالــك العالــم اإســامي 
ــر  ــرقیة ومص ــة والش ــن الجنوبی ــد والصی ــل الهن مث

ــر . ــس والجزائ وتون
وفــي) ســنة 1882م( تأســس فــي مصــر معهــد علمــي 
ــة  ــه أربع ــة ول ــیر الکنیس ــة تبش ــع لجمعی ــیر تاب للتبش
فــروع: 1ـ قســم طبــي 2ـ مدرســة للصبیــان 3 ـ 

ــل.  ــر اإنجی ــة لنش ــات 4 ـ مدرس ــة للبن مدرس
 أهم الوسائل التي یستخدمها المبشرون: 

1ـ توزیــع نســخ الکتــاب المقــدس  2 ـ التبشــیر عــن 
ــدارس  ــة کالم ــال التهذیبی ــب  3 ـ اأعم ــق الط طری
والکلیــات   4 ـ توزیــع الکتــب والمؤلفــات التبشــیریة  

ــال النســائیة . 5 ـ اأعم
 اهتمام المبشرین بالمرأة: 

عــرف المبشــرون مــا للمــرأة مــن تأثیــر علــی اأســرة 
ــرون  ــمّ المبش ــام ض ــه ع ــه بوج ــع کل ــی المجتم وعل
فریقــا مــن المبشــرات اللواتــي یحملــن مهمــة التبشــیر 
ــوا  ــم أن یؤسس ــدا له ــا ب ــاء المســلمات کم ــی النس إل
ــجعوا  ــات، وأن یش ــدارس للبن ــائیة وم ــات نس جمعی
التعلیــم المختلــط، وأن یقیمــوا اأندیــة النســائیة، ثــم 
لــم یزالــوا یتدرجــون فــي کســر الحواجــز بیــن الذکــور 
ــرورا  ــا وس ــرا ابتهاج ــرون کثی ــق المبش ــاء وصف والنس
حینمــا فتحــت المــرأة المســلمة أبوابهــا ونزعــت عنهــا 
جلبابهــا وفــي مؤتمــر القاهــرة التبشــیري المنعقــد فــي 
)عــام 1906 م( قــدم اأعضــاء المبشــرات النــداء التالي 

: ا ســبیل إا بجلــب النســاء المســلمات إلــی المســیح 
. إن عــدد المســلمات عظیــم جــداً فــکل نشــاط مجــد 
ــذل  للوصــول إلیهــن یجــب أن یکــون أوســع ممــا ب

إلــی اآن .
وقــد ابتکــر المبشــرون وســیلة لتصیــد الفتیــات التــي 
ــة  ــة أو اقتصادی ــة أو عائلی ــات عاطفی ــن أزم یتعرض

ــیرهن . ــن وتبش ــر علیه والتأثی
وقــد لخــص هــذه الوســیلة مؤتمــر قســطنطینیة 
ــي : ــا یل ــر بم ــي الجزائ ــد ف ــذي انعق ــیري ال التبش

إن الحاجــة الملحــة المســتعجلة إنمــا هــي إنشــاء بیــت 
أو بیــوت للفتیــات المطلقــات ولأرامــل الصغــار .
التنصیر والتبشیر في المجاات التعلیمیة:

المــدارس التبشــیریة فقــد أسســت بدعــم مــن الــدول 
ــن  ــئ م ــدان، لتنش ــن البل ــر م ــي کثی ــتعماریة ف ااس
ــدة  ــا عقی ــن دینه ــل م ــااً تتحل ــاء المســلمین أجی أبن
ــا واء  ــن أمته ــل م ــاً وواء، وتتحل ــلوکاً وأخاق وس
وارتباطــاً، وتقبــس الســلوك الفــردي وااجتماعــي 
ــون المبشــرون، وتتنصــر  ــه المعلم ــا علی ــذي یدربه ال
ــة  ــن وا أی ــم بدی ــة اتهت أوتکــون ملحــدة أو علمانی

ــا . ــة به ــة ذات صل قضی
ــي  ــم ف ــس : إن التعلی ــري هری ــر هن ــرى المبش وی
ــم  ــاس وتعلیمه ــادة الن ــو قی ــالیات التبشــیریة ه اإرس
ــیحیة  ــعوباً مس ــراداً مســیحیین وش ــوا أف ــی یصبح حت
ویقــول إن المــدارس شــرط أساســي لنجــاح التبشــیر، 
وهــي بعــد هــذا وســیلة إلــی الغایــة ا غایــة نفســها. 
ویــرى بعــض المبشــرین : إن المــدارس قــوة لجعــل 
الناشــئین تحــت تأثیــر التعلیــم المســیحي أکثــر مــن 
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کل قــوة أخــرى ثــم هــذا التأثیــر یســتمر حتی یشــمل 
ــي  ــادة ف ــا ق ــوم م ــي ی ــیصبحون ف ــن س ــك الذی أولئ

ــم.   أوطانه
ــام  ــد )ع ــذي عق ــیري ال ــرة التبش ــر القاه ــي مؤتم وف
ــکوى  ــر ش ــل زویم ــیس صموئ ــمع القس 1906م( س
المبشــرین مــن اســتعصاء المســلم علیهــم وعجزهــم 
عــن التأثیــر فــي قلبــه فأبــان لهــم فــي تعقیبــه : إنــه 
ــر فقــط ولکــن أقصــی  لیــس غــرض التبشــیر التنصی
مایجــب علــی المبشــر عملــه هــو تفریــغ قلــب 

ــاه . ــان ب ــن اإیم ــلم م المس
ثــم قــرر لهــم : إن أقصــر طریــق لذلــك هــو اجتــذاب 
الفتــاة المســلمة إلــی مدارســهم بــکل الوســائل 

ــة. الممکن
واجب المربین المسلمین: 

1ـ تعمیــق القاعــدة اإیمانیــة فــي قلــوب المشــترکین 
والمشــترکات فــي اأندیــة والمــدارس. 

الســلوك  والجماعــي علــی  الفــردي  التدریــب  2ـ 
اإســامیة.   باأخــاق  والتخلــق  اإســامي 

ــدم  ــارف تخ ــلمات بمع ــلمین والمس ــد المس 3ـ تزوی
ــق  ــی طرائ ــم عل ــرائعه وتدربه ــام وش ــادئ اإس مب

ــنة.  ــة الحس ــة والموعظ ــی اه بالحکم ــوة إل الدع
4ـ تغذیــة الطــاب والطالبــات بمــا یشــد أواصــر 
الجماعــة اإســامیة ، مــن تــواد وتــآخ وتراحــم 

وتعــاون وکل عطــاء خلقــي رفیــع .
المســلمین  بأمجــاد  ااعتــزاز  تغذیــة مشــاعر  5ـ 

الســابقین مــن الســلف الصالــح. 
الوحــدة  بمشــاعرة  والقلــوب  النفــوس  تغذیــة  6ـ 
ــم اإســامي.  ــن شــعوب العال ــرى بی اإســامیة الکب
ویجــب الحــذر الشــدید مــن تســلل أعــداء اإســام 
الظاهریــن او المقنعیــن إلــی مواقع اإشــراف اأنشــطة 
ــق  ــا یحق ــن اســتغالها فیم ــم م ــة أو تمکینه التعلیمی

أهدافهــم.
ــض  ــد للقب ــن الجه ــتطاع م ــذل المس ــن ب ــد م واب
الواعــي علــی مواقــع اإشــراف علــی هــذه اأنشــطة 
والعمــل الدائــب البصیــر الحکیم اســتغالها اســتغااً 
جذابــاً مؤثــراً فیمــا یحقــق اأهــداف اإســامیة 

ــة.  ــة والتربوی التعلمی
عظة للمسلمین:

ــن  ــن المدرکی ــلمین الصادقی ــي المس ــروض ف فالمف
ــأن  ــق ب ــر أو مناف ــمحوا لکاف ــئولیاتهم أن ایس لمس
یتســلل إدارة أوتوجیــه مؤسســة تعلیمیــة وأن یکونــوا 

شــدیدي الحظــر مــن أن یتولــی إدارة أو توجیهــاً 
ــی  ــی ایتول ــوم اآخــر حت ــاه والی ــن ب عنصــر ایؤم
أعداءهــم بنــاء أجیالهــم علــی العــداء لدینهــم وأمتهــم 

ــون. ــم غافل وه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر :
1ـ غزو في الصمیم لعبدالرحمن حسن حبنکة المیداني. 

2 ـ إظهار الحق لرحمت اه بن خلیل اه الکیرانوي الهندي. 
3 ـ أجنحة المکر الثاثة لعبدالرحمن حسن الحبنکة المیداني. 
4 ـ افتراءات المستشرقین علی اإسام للدکتور یحیي مراد. 
5 ـ دعوة اإیمان وصراع المصیرللدکتور أسعد محمود حومد.

6 ـ اإسام في قفص ااتهام لشوقي أبي خلیل. 
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ــی  ــن الســماء عل ــت م ــة نزل ــي أول کلم ــرأ«.. ه »اق
خاتــم الرســل وأفضــل مــن مشــی علــی هــذه اأرض؛ 
نبینــا محمــد ـ صلــی اه علیــه وســلم ـ ، بالرغــم مــن 

أنــه کان نبیًــا أمیًــا ا یقــرأ وا یکتــب.
والقــراءة هــي الوســیلة الوحیــدة التــي تصــل باإنســان 
ــا  ــه فصیحً ــع من ــي واإدراك، وتصن ــة الوع ــی قم إل
ومتحدثـًـا وکاتبًــا ومفکــرًا... والشــعوب التــي ا تقــرأ ا 

تصنــع حضــارة أبــدًا.
ثــم إن المتتبــع لســیر العظمــاء الذیــن صنعــوا تاریــخ 
اإنســانیة یجــد أن شــغفهم بالقــراءة کان الســمة 
الممیــزة لطفولتهــم ونشــأتهم اأولــی،وأن الحضــارات 
التــي ظهــرت علــی هــذه المعمــورة إنمــا صُنعــت مــن 
الکتــب، أي بالقــراءة؛  ودمــرت الیابــان بأکملهــا، فیــم 
ســمي بالحــرب العالمیــة الثانیــة، وبعــد توقــف الحــرب 
ــع  ــي اأول وجم ــؤول الیابان ــاء المس ــام، ج ــة أی بثاث
ــم  ــر ، ث ــد المدم ــن الحدی ــة م ــع کوم ــعب، وجم الش
ــي:  ــعب الیابان ــدة للش ــة واح ــال کلم ــه، وق ــد علی صع
ــا  ــان کم ــارة الیاب ــت حض ــا.. صُنع ــرؤوا« وبعده »اق

ــوم. نراهــا الی
إحصائیات مفزعة

ــة،  ــم والمعرف ــا العل ــم« أدات ــرأ والقل ــة »اق ــن أم نح
ــن  ــم م ــض اأم ــل، وتنه ــف المجاهی ــا تکتش بهم
ــا ـ إن  ــد، بهم ــن جدی ــروح م ــا ال ــث فیه ــاد، وتبع رق
کان معهمــا التقــوى ـ یســهل دخــول الجنــة، وبهمــا 

ــات.....  ــد المم ــنات بع ــات والحس ــال الدرج تن
علِــم ذلــك ســلفنا الصالــح وکانــوا مــن صُنّــاع المجــد 
ــد  ــوم فق ــا الی ــم. أم ــم وآثاره ــارة بعلمه ــاة الحض وبنُ
ــم«  ــرأ والقل ــا »اق ــه، وأهملن ــك کل ــن ذل ــا ع عزفن

ــوره . ــور وقش ــف اأم ــتغلنا بسفاس واش
فقــد ذکــر التّقریــرُ العربــيّ اأوّل للتّنمیــة الثّقافیــة لعــام 
ــيّ  2007 م الّــذي صــدر عــن » مؤسّســة الفکــر العرب
ــن  ــف مواط ــکلّ 12 أل ــدر ل ــا یص ــاك کتابً »: أنّ هن

ــيّ ! عرب
وفــي المقابــل فــإنّ هنــاك کتابــاً لــکلّ 500 إنکلیــزي، 

ولــکلّ 900 ألمانــيّ !
وهــذا یعنِــي أنّ معــدَل القــراءة فــي العالــم العربــيّ ا 

یتجــاوز 4 !
وأوردت جریــدةُ » القبــس » الکویتیــة بتاریــخ 11 
مــارس 2007 م: أن معــدَل القــراءة للفــرد فــي العالــم 
العربــي فــي العــام الواحــد یبلــغ 6 دقائــق، مقابــل 200 

ــا وأمریــکا ! ســاعة فــي أورب
ــن  ــةً ع ــة دراس ــرّأي » اأردنیّ ــةُ » ال ونشــرت صحیف
ــفت أنّ  ــي، کش ــن العرب ــي الوط ــراءة ف ــدَات الق مع
القــارئ العربــيّ یقــرأ فــي کلّ عــام نحــوَ ربــع صفحــة، 
فــي حیــن معــدَل قــراءة اأمریکــي 11 کتابـًـا، 

ــام ! .)1( ــي الع ــب ف ــي 7 کت والبریطان
فــا جــرم أنّ اأمّــة صــارت فــي ذیــل القافلة البشــریّة 
ــاء  ــدُ زعم ــال أح ــی ق ــكَ{ .. حتّ ــمَ رَبّ ــنْ رَحِ }إاَِ مَ
ــربُ ا  ــرب: »الع ــن الع ــاخرا م ــي س ــان الصِهْیون الکِی

ــون !«. ــرؤوا ا یفهم ــرؤون، وإذا ق یق
ــود  ــة محم ــة العاّم ــیخ العربیّ ــةَ ش ــمَ کلم ــا أعظ وم
ــا  ــی ثقافتن ــق إل ــي » الطّری ــه اه ـ  ف ــاکر ـ رحم ش
« وهــو یتحــدّث عــن التّفریــغ الثّقافــي الّــذي أصــاب 
ــل  ــی جی ــلمین إل ــال المس ــل ح ــف وص ــا، وکی أمّتن

ــال: ــه، فق ــة أمّت ــول ثقاف ــن کلّ أص ــرَغ م مف
ــرٌ  ــوفُ مفکِ ــره، والفیلس ــم غی ــوِرٌ بقل ــبُ مص » فاأدی
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بعقــل ســواه، والمــؤرِخُ ناقــدٌ لأحــداث بنظــرٍ غریــبٍ 
ــيٍ  ــضٍ أجنب ــه بنب ــضٌ قلبُ ــانُ ناب ــن تاریخــه، والفنَ ع

هـــ ا عن تُراث فنِه « 
نماذج من حب السلف للقراءة

ــم  ــراءة وولعه ــغفهم بالق ــن ش ــث ع ــق أنّ الحدی الح
ــات أن  ــذه الوریق ــن له ــف ا یمک ــف والتألی بالتصنی
تأتــي بعشــر مــا کان علیــه حالهــم فــي ذلــک، أنهّــم 
قطعــوا فیــه شــأواً بعیــداً، وبلغــوا مبلغــاً عظیمــاً، ذهبــت 
ــدم  ــب و ع ــی التکذی ــف إل ــذا الخل ــول ه ــه عق فی

ــق. التصدی
ــاذج  ــض النم ــم بع ــارئ الکری ــدی الق ــدم ل ــن أق ولک
ــم وحبهــم  ــي طلبهــم للعل ــن مــدى حرصهــم، ف لتبی
ــات  ــزود بالثقاف ــم للت ــا الهم ــه یحــرك فین ــراءة لعل للق

ــم:  والحِک
ــه اه ـ )20  ــوزي ـ رحم ــن الج ــراءة اب ق

ــب ــي الطل ــدُ ف ــو بعَْ ــدًا وه ــف( مجل أل
ــن  ــه ع ــه-أثناء حدیث ــن نفسِ ــوزي ع ــن الج ــال اب ق
المطالعــة واإکثــار منهــا-: ))وإنــي أُخبــر عــن حالــي: 
مــا أشــبع مــن مطالعــة الکتــب، وإذا رأیــت کتابًــا لــم 
ــي  ــرتُ ف ــد نظ ــز. ولق ــی کن ــتُ عل ــي وقع أره، فکأن
ثبََــتِ الکتــب الموقوفــة فــي المدرســة النِظَامیــة، فــإذا 
ــي  ــد، وف ــتة آاف مجلَ ــو س ــی نح ــوي عل ــه یحت ب
ــي حنیفــة، وکتــب الحُمَیــدي، وکتــب  ثبــت کتــب أب
شــیخنا عبــد الوهــاب بــن ناصــر، وکتــب أبــي محمــد 
بــن الخشَــاب -وکانــت أحمــااً- وغیــر ذلــك مــن کلِ 

ــه. ــدر علی ــاب أق کت
ــد کان  ــف مجل ــرین أل ــتُ عش ــي طالع ــت: إن ــو قل ول

ــا بعــدُ فــي الطَلــب(( )2( اهـــ. أکثــر، وأن
ثمَ ذَکَر ما استفاده من المطالعة.

وهــذا ابــنُ الجــوزي -أیضًــا- یوصــي العالــمَ وطالــبَ 
ــو  ــك تخل ــي بیت ــکان ف ــك م ــه: ))لیکــن ل ــم بقول العل
فیــه، وتحــادث ســطور کتبــك، وتجــري فــي حلبــات 

ــرك(( )3( اهـ. فک
قراءة شیخ اإسام وهو مریض

ــن«:  ــة المحبِی ــي »روض ــم ف ــن القی ــام اب ــال اإم ق
وحدَثنــي شــیخنا -یعنــي ابــنَ تیمیــة- قــال: ابتدأنــي 
ــك  ــك وکام ــب: إن مُطالعت ــي الطبی ــال ل ــرضٌ، فق م
فــي العلــم یزیــد المــرض، فقلــت لــه: ا أصبــر علــی 
ذلــك، وأنــا أحاکمــك إلــی علمــك، ألیســت النفــس إذا 
ــرضَ؟  ــت الم ــةُ فدفع ــت الطبیع ــرَت وقَوِی ــت وسُ فرح
ــم  ــرّ بالعل ــي تُس ــإن نفس ــه: ف ــت ل ــی، فقل ــال: بل فق

فتقــوى بــه الطبیعــةُ فأجــدُ راحــةً، فقــال: هــذا خــارجٌ 
عــن عاجنــا ... (( اهـــ.

ــن  ــراس: ))کان اب ــل اله ــد خلی ــیخ محم ــال الش وق
ــبع  ــکاد تش ــة ا ت ــس طُلعََ ــذ ونف ــر ناف ــة بص تیمی
ــن  ــروى م ــن البحــث، وا ت ــکل م ــم، وا ت ــن العل م
المطالعــة، مــع التوفــر علــی ذلــك وقطــع النفــس لــه 
ــن  ــم ینقطــع ع ــه ل ــی إن ــة نحــوه، حت وصــرف الهم
ــي  ــام أو ف ــي الش ــه ف ــة حیات ــف طیل ــث والتألی البح
ــه کان  ــل إن ــت، ب ــي البی ــجن أو ف ــي الس ــر، ف مص
یتوجَــع ألمًــا وحســرة حینمــا أخرجــوا الکتــب واأوراق 

ــات أیامــه ... (( اهـــ. مــن عنــده فــي أُخْرَی
ولع ابن دُرَیدْ بالعلم والكتب

ــا  ــا المنتزهــات یومً قــال أبــو نصــر المیکالــي : تذاکرن
ــن  ــزه اأماک ــم: أن ــال بعضُه ــر، فق ــد حاض ــن دُرَیْ واب
غُوطــة دمشــق. وقــال آخــرون: بــل نهــر اأُبلـَـة. وقــال 
آخــرون: بــل سُــغْد ســمرقند. وقــال بعضُهــم: نهــروان 
ــوَان. وقــال بعضُهــم:  بغــداد. وقــال بعضُهــم: شِــعب ب

نوبهــار بلــخ.
فقــال )أي ابــن دریــد( : هــذه منتزهــات العیــون فأیــن 
أنتــم عــن متنزهــات القلــوب؟ قلنــا: ومــا هــي یــا أبــا 
ــار(( للقتبــي، و ))الزهــرة((  بکــر؟ قــال: ))عیــون اأخب
ــر.  ــي طاه ــن أب ــتاق(( اب ــق المش ــن داود، و ))قل اب

ثــم أنشــأ یقــول:
ومَن تكُ نزهتَهُ قینةٌ ... وکأسٌ تحثّ وکأس تُصَبْ
فنزهتُنا واستراحَتُنا ... تاقي العیون ودَرْس الکتبْ

فــي  وهــو  یؤلــف  السرخســي  اإمــام 
 : لســجن ا

ــة  ــو خمس ــوط« نح ــه« المبس ــي کتاب ــی السرخس أمل
عشــر مجلــدا وهــو فــي الســجن، وکان محبوســا فــي 
البئــر بســبب کلمــة نصــح بهــا الخاقــان. وکان یملــي 

مــن خاطــره مــن غیــر مطالعــة کتــاب. 
ــر  ــذا آخ ــادات: ه ــرح العب ــن ش ــه م ــد فراغ ــال عن وق
ــارات،  ــز العب ــي وأوج ــح المعان ــادات بأوض ــرح العب ش

ــات.  ــع والجماع ــن الجم ــوس ع ــاه المحب أم
وقــال فــي آخــر شــرح اإقــرار: انتهــی شــرح اإقــرار 
المشــتمل مــن المعانــي مــا هــو مــن اأســرار، أمــاه 

المحبــوس فــي حبــس اأشــرار. 
ولــه کتــاب کذلــك فــي أصــول الفقــه، وشــرح الســیر 

الکبیــر، أماهمــا وهــو فــي البئــر. 
ــت وشــغله  ــى الوق ــل  عل ــن عقی حــرص اب

ــم ــة والعل بالمطالع



السنة الخامسة/ صفر 1438 / الرقم 14

23
ذکــر ابــن رجــب الحنبلــي فــي ))الذیــل علــی 
طبقــات الحنابلــة(( )145/1( فــي ترجمــة ابــنِ عقیــل 
ــه: ))کان  ــال عن ــه ق ــنِ الجــوزي أن ــي، عــن اب الحنبل
دائــم التشــاغُل بالعلــم، حتــی إنــي رأیــتُ بخَطِــه: إنــي 
ــی  ــري، حت ــن عم ــاعةً م ــع س ــي أن أُضی ــلّ ل ا یح
ــري  ــرة، وبص ــرة ومناظ ــن مذاک ــاني ع ــل لس إذا تعطَ
ــی  ــة راحت ــي حال ــري ف ــتُ فِک ــة، أعمل ــن مُطالع ع
ــي مــا  ــتَطرِحٌ، فــا أنهــض إا وقــد خطــر ل ــا مُسْ وأن
أســطره. وإنــي أجــد مــن حِرصــي علــی العلــم وأنــا 
فــي عَشْــر الثمانیــن  أشــدّ ممــا کنــت أجــده وأنــا ابــن 

عشــرین ســنة(( اهـــ.
ونقــلَ ابــنُ رجــب مــن ))الفنــون(( ابــن عقیــل أنــه 
قــال عــن نفسِــه: ))أنــا أقصــر بغایــة جهــدي أوقــات 
ــاء  ــیه بالم ــك وتحس ــفَ الکع ــار س ــی أخت ــي، حت أکل
علــی الخبــز، أجــل مــا بینهمــا مــن تفــاوت المضــغ، 
ــا  ــم أدرکه ــدة ل ــطیر فائ ــةٍ، أو تس ــی مطالع ــرًا عل توفّ

ــه(( اهـ. فی
هــذا و قــد تزاحمــت اأخبــار فــي ولــع الســف للقــراءة 
وحبهــم للعلــم بمــا یدهــش اإنســان ویحیــره؛ فــکان 
بعضهــم ا یعــد اأیــام التــي ا یــزداد فیهــا علمــاً مــن 
عمــره، وکان بعضهــم ینســی طعامــه، وشــرابه، وأهلــه، 

وهــو یقــرأ و یصنّــف.
فهــذا ابــن عطیّــة اأب والــد المفســر المشــهور 
یحکــی عنــه أنّــه کــرّر صحیــح البخــاري ســبع مائــة 
ــه  ــة الفقی ــي ترجم ــاض ف ــي عی ــرّة، و أورد القاض م
المالکــي أبــي بکــر اأبهــري الکمتوفــی ســنة 375 هـ 
قولــه عــن نفســه: »قــرأت مختصــر ابــن عبــد الحکــم 
خمــس مائــة مــرة، واأســدیّة خمســاً وســبعین مــرة، 

ــرّة«.  ــن م والمؤطــا خمســاً وأرعی
ــرّة،  ــف م ــو األ ــة« نح ــان »المدوّن ــن التب ودرس اب
ــاب  ــن کت ــخة م ــی نس ــي عل ــط الفاراب ــد بخ ووج
النفــس أرســطو، »قــرأت هــذا الکتــاب مائتــي مــرة« 
وکان یقــول أي الفارابــي: قــرأت »الســماع الطبیعــي« 
ــه. ــی معاودت ــاج إل ــا محت ــرّة، وأن ــن م أرســطو  أربعی

ــن  ــورة ع ــدّرر المأث ــذه ال ــال، به ــذا المق ــم ه وأخت
ــة  العلمــاء المتقدّمیــن والمتأخّریــن، لعــلّ الکلمــة الحیّ

ــارئ: ــب الق ــي قل ــا ف ــن روحه ــبّ م تص
یقــول الزّمخشــري ـ رحمــه اه ـ فــي بیــان لــذَة طلب 

العلــم، وأنهّــا ا تقــوم لهــا لــذَات الدّنیــا جمیعها:

سَهَري لتنقیحِ العُلومِ  ألذّ لي
مِن  وَصلِ غانیةٍ  وطِیبِ  عِناقِ

وتَمایُلي طَرَباً لحلِ عَویصَةٍ
في الدَرسِ أشهی مِن مُدامَةِ ساقِ

وصَریرُ  أقامي علی صَفَحاتهِا
 أحلی مِنَ  الدَوکاءِ والعُشَاقِ

وألذَّ مِن نقَرِ  الفَتاةِ لدُفِها
 نقَْري أُلقي الرَملَ  عن  أوراقي

أأبَیتُ سَهرانَ الدّجا وتبَیتُه
کسَاً، وتَبغي بعدَ ذاكَ  لحَاقي؟)4(

ــابَ، ا  ــبّ الکت ــه اه ـ :» أح ــادـ رحم ــول العقَ ویق
ــدةً  ــاةً واح ــاةِ، ولکــن أنَ حی ــي الحی ــدٌ ف ــي زاه أننَ

ا تکفینــي «.
ورحم اه القائل:

مَا تطََعَمْتُ لذََةَ العَْیْـشِ، حَتَـی
صِرْتُ للِبَْیْتِ  وَالکِْتَابِ جَلیِسَا

لیَْسَ شَيءٌ عِنْدِي أعََزَ  مِنَ العِلـْ
 ـمِ فَمَا أبَتََغِي سِـوَاهُ أنَیِـسَا

ویقــول الدّکتــور عبــد الکریــم بــکَار:» مــا الفــرق بیــن 
المتعلـِـم واأمّــي إذا کانــا کاهمــا ا یقــرآن کتابـًـا ؟!«.

واه تعالی الموفّق ا ربّ سواه.
ـــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش
1 ـ  موقع نبراس الحق

2 ـ صید الخاطر ص 557
3 ـ المصدر السابق ص 318

ــل  ــم والتحصی ــی شــدائد العل ــاء عل ــر العلم ــن صب 4 ـ صفحــات م
ص 44



24

السنة الخامسة/ صفر 1438 / الرقم 14

ــه  ــزل فی ــن ، وأن ــذا الدی ــا ه ــزل علین ــذي أن الحمــده ال
اأدب الــذي تصلــح بــه الحیــاة، وعلــم اإنســان مــا لــم 
ــم،  ــة والفه ــم والحکم ــواب العل ــاس أب ــح للن ــم، وفت یعل
والصــاة والســام علــی خیــر خلقــه الــذي بعــث للنــاس 
ــه،  ــزل علی ــذي ن ــرآن ال ــي الق ــم ف ــکان العل ــا، ف معلمً
ــة  ــمت والهیئ ــه، والس ــل ب ــذي عم ــل ال ــلوك والعم والس
التــي کان علیهــا ـ صلــی اه علیــه وســلم ـ ، ورضــي اه 
عــن الصحابــة الکــرام الذیــن ورثــوا العلــم والهــدي مــن 

ــد ... ــا بع ــلم. أم ــه وس ــی اه علی ــي صل النب
إن اأدب لــه أهمیــة بالغــة فــي حیــاة البشــر مســلما کان 
ــي  ــان ف ــه اإنس ــادر ب ــا یب ــم م ــن أه ــه م ــرا، وإن أو کاف
ــه ،  ــابه وتحصیل ــي اکتس ــه ف ــد نفس ــبابه ویجه ــرة ش زه
ــت  ــه واتفق ــل بفضل ــرع والعق ــه الش ــهد ل ــذي ش ــو ال وه
ــم  ــل اأدب له ــه، فأه ــکر أهل ــی ش ــان عل اآراء واأدی
ــي  ــو ف ــزز، وه ــرم ویع ــع یک ــي المجتم ــة ف ــة خاص مکان
ســلم اأولیــات یأتــي فــي مقدمــة مــا ینبغــي علــی الفــرد 

ــه.  ــأ علی ــه وینش المســلم أن یتعلم
ــه  ــی اه علی ــي ـ صل ــة أن النب ــذه اأولی ــد ه ــا یؤک ومم
ــي  ــنة یرب ــر س ــة عش ــة ثاث ــي مک ــث ف ــلم ـ مک وس
أصحابــه علــی اأخــاق الفاضلــة واآداب المحمــودة بعــد 
ــم  ــکان تعلی ــد. ف ــدة التوحی ــي نفوســهم عقی أن غــرس ف
اأخــاق واآداب ســابقا علــی تعلیــم الشــرائع التــي نــری 

ــا. ــورة بعده ــة المن ــي المدین ــا ف أن نزوله
ــو  ــن، وه ــذا الدی ــم ه ــن صمی ــو م ــذا اأدب ه ــم ، ه نع
ــو ضــروريٌ  ــاس، وه ــن الن ــر م ــه الکثی ــل عن ــرٌ قدغف أم
ــاأدب  ــدا، فب ــو کان وحی ــی ل ــه حت ــي أحوال ــلم ف للمس
یعــرف المســلم کیــف ینبغــي أن یکــون علیــه حالــه فــي 
طعامــه وشــرابه، وفــي ســامه واســتئذانه، وفــي مجالســته 
ــه،  ــه، وفــي عطاســه وتثائب ــه، وفــي عرســه وتعزیت وحدیث
وفــي قیامــه وجلوســه، وفــي معاشــرته أزواجــه وأصدقائه، 
ونومــه وقیامــه، وفــي کل شــئونه وغیــر ذلــك مــن اآداب 

التــي ا تعــد واتحصــی.
ــتحبون أن  ــم اه یس ــلف رحمه ــاء الس ــك کان العلم ولذل
ــم  ــی کان لبعضه ــه، حت ــي صات ــه ف ــرء لربّ ــل الم یتجم
حلــةٌ عظیمــة اشــتراها بمــالٍ کثیــر یلبســها وقــت الصــاة، 

ویقــول : ربــي أحــق مــن تجملــتُ لــه فــي صاتــي.

ــاآداب  ــي ب ــی أن یعتن ــلم عل ــام المس ــثَ اإس ــد ح وق
ــم  ــم ویذکّره ــل عنه ــه وایتغاف ــوال أواده وذوی ــي أح ف
ــا  ــی: } یاأیه ــال تعال ــا ق ــآداب اإســام ، کم ویؤدبهــم ب
ــم:  ــارا { ]التحری ــم ن ــوا أنفســکم وأهلیک ــوا ق ــن آمن الذی
6[، قــال علــيّ - رضــي اه عنــه- : أدّبوهــم ، علمّوهــم . 

ــر،258/6} ــن کثی }تفســیر اب
ــد  ــل وَال ــا نح ــا } م ــاصِ مَرْفُوعً ــنِ العَْ ــعِیدِ بْ ــنْ سَ وَعَ
ولــدا أفَْضَــل مِــن أدَب حســن { وعــن جَابـِـر بــن 
ــنْ  ــرٌ مِ ــدَهُ خَیْ ــلُ وَلَ ــؤَدِبَ الرَجُ ــا } أََنْ یُ ــمُرة مَرْفُوع سَ
ــي کُلٍ  ــالَ فِ ــذِيّ وَقَ ــا التِرْمِ ــاعٍ { رَوَاهُمَ ــدَقَ بصَِ أنَْ یَتَصَ
ــي أدب  ــاء ف ــاب ماج ــنن الترمذي،ب ــبٌ. }س ــا غَرِی مِنْهُمَ
ــي  ــد ف ــام أحم ــا اإم ــا أیض الولد،ح:1951و1952،ورواهم

ــنده{. مس
واأســوة فیــه هــم اأنبیــاء فلقــد کان أدب اأنبیــاء 
ــراً  ــل کثی ــع اه عزوج ــام ـ  م ــاة والس ــم الص ـ علیه
ــم  ــل أحواله ــره وتأم ــرآن وتدب ــرأ الق ــن ق ــاً، وم وعظیم

ــك . ــرف ذل ع
فهــذا هــو ســیدنا وأبونــا آدم ـ علیــه الســام ـ  لمّــا أهٌبــط 
ــنا  ــا أنفس ــا ظلمن ــال : } ربن ــی اأرض ق ــة إل ــن الجن م
ــرین  ــن الخاس ــن م ــا لنکون ــا وترحمن ــر لن ــم تغف وإن ل
ــذه  ــي ه ــدرت عل ــل : ربِ ق ــم یق ــراف:23[ ول { ]اأع
المعصیــة وقضیــت علــي بهــا .. ونحــو ذلــك ، بــل نســب 

ــي« .  ــي فاغفرل ــتُ نفس ــه: » ظلم ــی نفس ــم إل الظل
وافتتــح ـ ســبحانه وتعالــی ـ کتابــه المجیــد بســورة علمّنــا 
فیهــا أدب المســألة والدعــاء فبــدأ بالحمــد والثنــاء فقــال :} 
الحمــد ه رب العالمیــن ... { ثــم قــال : }اهدنــا الصــراط 
ــد  ــأت بالحم ــاء لی ــلم إذا أراد الدع ــتقیم ... {، فالمس المس
والثنــاء ثــم یســأل اه ، ومــن ثــم ســمیت هــذه الســورة 
ــورة  ــذه الس ــس ه ــي نف ــا. وف ــألة« أیض ــم المس ب«تعلی
ــم  ــت علیه ــل ـ } أنعم ــی اه ـ عزوج ــة إل ــب النعم نس
ــل:  ــم یق ــب فل ــال والغض ــه اإض ــب إلی ــم ینس { ول
غضبــت علیهــم أو الذیــن أضللتهــم، وذلــك لتعلیــم العبــاد 
اأدب مــع اه تعالــی، فالشــر اینســب إلــی اه ـ تعالــی 
ـ أدبــا وإن کان منــه تقدیــرا »الخیــر کلــه بیدیــك والشــر 

ــوة التفاســیر21/1( ــك«. )صف اینســب إلی
ــم  ــة، وأواه ــة الجمیل ــذه الخصل ــاس به ــق الن وإن أح

اأدب  قبل العلم
سلیم رحماني

24



السنة الخامسة/ صفر 1438 / الرقم 14

25

ــوا  ــم الذیــن حل ــة أهــل العل ــة الجلیل ــازة هــذه المرتب بحی
بــه ذرا المجــد والســناء، وأحــرزوا بــه قصــب الســبق إلــی 
ــی  ــاء، لعملهــم بمــکارم أخــاق النبــي ـ صل ــة اأنبی وراث
ــه، وبمــا کان علیــه أئمــة علمــاء  اه علیــه وســلم ـ وآداب

ــف. ــه مشــایخ الخل ــدى بهدیهــم فی الســلف، واقت
تعریف اأدب:

ــه: اأَدَبُ:  ــي کتاب ــه اه ـ  ف ــور ـ رحم ــن منظ ــر اب ذک
الـَـذِي یَتَــأَدَبُ بـِـهِ اأَدیــبُ مِــنَ النَــاسِ؛ سُــمِيَ أدََبــاً أَنــه 
ــح.  ــنِ المقَابِ ــم عَ ــد، ویَنْهاه ــی المَحامِ ــاسَ إلَِ ــأْدِبُ الن یَ
ــهِ  ــی إلِیَْ ــع یُدْعَ ــلَ للصَنیِ ــهُ قِی ــاءُ، وَمِنْ ــل اأَدْبِ الدّع وأصَ

ــرب1/ص105( ــان الع ــاةٌ ومَأْدُبةٌَ.)لس ــاسُ: مَدْع الن
ــه اه ـ :  ــقاني ـ رحم ــر العس ــن حج ــام اب ــال اإم وَق
اأَْدَب اسِْــتعِْمَال مَــا یُحْمَــد قَــوْاً وَفِعْــاً ، وَعَبَــرَ بعَْضهــمْ 
خْــذ بمَِــکَارِمِ اأَْخْــاَق ، وَقِیــلَ : الوُْقُــوف مَــعَ  عَنْــهُ بأَِنـَـهُ اأَْ
المُْسْتَحْسَــنَات ، وَقِیــلَ : هُــوَ تَعْظِیــم مَــنْ فَوْقــك وَالرِفْــق 

ــاري، کتــاب اأدب491/10( ــك .)فتــح الب ــنْ دُون بمَِ
ــاعُ  دَبُ اجْتمَِ ــن القیــم ـ رحمــه اه ـ : اأَْ وقــال اإمــام اب
ــامُ  ــيَ الطَعَ ــةُ. وَهِ ــهُ المَْأْدُبَ ــدِ، وَمِنْ ــي العَْبْ ــرِ فِ خِصَــالِ الخَْیْ
الـَـذِي یَجْتَمِــعُ عَلیَْــهِ النَــاسُ. ) مــدارج الســالکین ، 356/2(

ــم  ــل العل ــب أه ــي کت ــة ف ــذه الکلم ــتعماات ه ــا اس وأم
ــام  ــل آداب الطع ــر مث ــی خصــال الخی ــي بمعن ، فإنهــا تأت
وآداب الشــراب وآداب النــکاح وآداب القضــاء وآداب الفُتیــا 

ــك . ــوم ونحــو ذل وآداب المشــي وآداب الن
و کلمــة اأدب تطلــق أیضــاً علــی مــا یتعلــق باللغــة مــن 
ــاظ ،  ــاب ، وتحســین األف ــن الخط ــان ، وف إصــاح اللس
والصِیانــه عــن الخطــأ والزلــل . وقــد صنــف ابــن قتیبــة- 

رحمــه اه - فــي ذلــك ) أدب الکاتــب(  .
ولمــا کان لــآداب مــن مکانــة فــي نظــام اإســام فقــد 
ــي  ــروا ف ــه ، فذک ــواب الفق ــی أب ــاء اآداب عل ــر الفقه نث
کل بــاب مــا یخصّــه مــن اآداب ، ففــي ااســتنجاء 
ــن اآداب  ــروا أشــیاء م ــروا آداب ااســتنجاء ذک ــاً ذک مث
ــي  ــا ، وف ــروا آدابه ــامها ذک ــك بأقس ــارة کذل ــي الطه ، وف
القضــاء ذکــروا آداب القضــاء و... .بــل أفردهــا علماؤنــا مــن 
ــاري  ــام البخ ــو اإم ــذا ه ــف ، فه ــح بالتألی ــلف الصال الس
ــرد«  ــماه ب»اأدب المف ــا وس ــرد کتاب ــد أف ــه اه فق رحم
ــذا  ــاري ، فه ــح البخ ــم صحی ــه القی ــف کتاب ــد أن صن بع
یــدل علــی أهمیــة اأدب ومکانتــه فــي اإســام. وهنــاک 
ــاب  ــل کت ــة مث ــي اآداب عام ــم ف ــری تتکل ــب أخ کت
»أدب الدیــن والدنیا«للمــاوردي، و »اآداب الشــرعیة« 
ــم بشــکل مخصــوص  ــب أخــری تتکل ــح، وکت ــن مفل اب
عــن آداب معینــة مثــل کتــاب »تذکــرة الســامع والمتکلــم 
ــع  ــة، و»الجام ــن جماع ــم« اب ــم والمتعل ــي أدب العال ف

ــدادي،  ــب البغ ــامع« للخطی ــراوي وآداب الس ــاق ال أخ
ــك مــن  و»أدب اإمــاء وااستماء«للســمعاني، وغیــر ذل

ــرة. ــب الکثی الکت
وقــد کان العلمــاء الســابقون یلقنــون الطــاب فــي حلــق 
العلــم آداب الطلــب واشــتهر عنــد الســلف إرســال الصبیــان 
ــم  ــؤدب، یُحفّظه ــی م ــز إل ــنّ التمیی ــم س ــد بلوغه عن
القــرآن ویُعلمّهــم مبــادئ القــراءة والکتابــة ویشــرف علــی 
تأدیبهــم وتربیتهــم وتعلیمهــم الســمت والهــدي والخلــق 
ــس  ــم مجال ــف أحضره ــنَ التکلی ــوا س ــإذا بلغ الحســن، ف
بعــض العلمــاء لیقتــدوا بهــم فــي الســمت والهــدي 
والعبــادة والعمــل، ثــم بعــد ذلــك یخرجهــم إلــی حلقــات 

ــم. العل
ــق لقــب »مــؤدب« علــی جماعــة ممــن تفــرغ  ــد أطُل وق

ــك. ــرف بذل ــان، وعُ ــب الصبی لتأدی
قال أبو عبد اه سفیان بن سعید الثوري :

»کانــوا ا یخرجــون أبناءهــم لطلــب العلــم حتــی یتأدبــوا 
ویتعبــدوا عشــرین ســنة« .
وقال عبد اه بن المبارك :

ــرین  ــم عش ــت العل ــنة، وطلب ــن س ــت اأدب ثاثی »طلب
ســنة، وکانــوا یطلبــون اأدب ثــم العلــم« . }غایــة النهایــة 

فــي طبقــات القــراء،446/1}
ــم« . }صفــة  ــال أیضــاً: »کاد اأدب یکــون ثلثــي العل وق

ــوة،379/4} الصف
دَبَ فَإنَِــهُ زِیَــادَةٌ فِــي العَْقْــلِ،  قَــالَ ابْــنُ عَبَــاسٍ: اطُْلُــبْ اأَْ
وَدَلیِــلٌ عَلـَـی المُْــرُوءَةِ مُؤْنـِـسٌ فِــي الوَْحْــدَةِ، وَصَاحِــبٌ فِــي 
الغُْرْبـَـةِ، وَمَــالٌ عِنْــدَ القِْلـَـةِ. رَوَاهُ اأَْصْبَهَانـِـيّ فِــي مُنْتَخَبِــهِ.

وأخرج الخطیب في کتابه: 
قــال محمــد بــن ســیرین :»کانــوا یتعلمــون الهــدي کمــا 
یتعلمــون العلــم« . }الجامــع أخــاق الــراوي، 10/1}

وقــال إبراهیــم بــن حبیــب الشــهید : قــال لــي أبــي: »یــا 
ــن  ــذ م ــم وخُ ــم منه ــاء، وتعلّ ــاء والعلم ــت الفقه ــي إی بنُ
ــك  ــيَ ل ــب إل ــإن ذاك أح ــم، ف ــم وهدیه ــم وأخاقه أدبه

ــث« . }المصــدر الســابق{ ــن الحدی ــر م ــن کثی م
ــن  ــد ب ــي مخل ــال ل ــارك : ق ــن المب ــد اه ب ــال عب وق
الحســین : »نحــن إلــی کثیــر مــن اأدب أحــوج منــا إلــی 

ــابق { ــدر الس ــث« . }المص ــن الحدی ــر م کثی
ــال:  ــري ق ــد العنب ــن محم ــی ب ــا یحی ــي زکری ــن أب وع
»علــم بــا أدب کنــار بــا حطــب، وأدب بــا علــم 

کجســم بــا روح« . } المصــدر الســابق {
ــن  ــد ب ــس أحم ــي مجل ــعُ ف ــي: کان یجتم ــال الذهب وق
حنبــل ـ رحمــه اه ـ زُهــاء خمســة آاف أو یزیــدون. نحــو 
ــنَ  ــه حُسْ ــون من ــون یتعلمَ ــون، والباق ــة یکتب ــس مئ خم
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ــاء ، 373/21 { ــام النب ــیر أع ت. } س ــمْ اأدب والسَ
ــرَازِيّ الحَْافِــظُ وَجَمَاعَــةٌ مِــنْ حُفَــاظِ  ــو زُرْعَــةَ ال اجْتَمَــعَ أبَُ
الحَْدِیــثِ ـ رَحِمَهُــمُ اهَُ ـ فِــي مَسْــجِدٍ یَتَذَاکَــرُونَ، فَدَخَــلَ 
شَــابٌ یَــدُلّ بحِِفْــظٍ فَتَخَطَــی رِقَــابَ النَــاسِ حَتَــی جَلَــسَ 
بیَْنَهُــمْ، فَنَظَــرَ إلِیَْنَــا أبَـُـو زُرْعَــةَ، ثُــمَ قَــالَ: یَــا بنَـِـيَ تأََدَبـُـوا، 
ثُــمَ تَعَلمَُــوا، فَــإنَِ الــرّوحَ تَأْلـَـمُ مِــنْ سُــوءِ اأَدَبِ کَمَــا یَأْلـَـمُ 

البَْــدَنُ مِــنْ مَضِیــضِ اأَلـَـمِ.
ــث  ــمعت اللی ــال: س ــة ق ــاد زغب ــن حم ــی ب ــن عیس وع
بــن ســعد یقــول - وقــد أشــرف علــی أصحــاب الحدیــث 
فــرأى منهــم شــیئاً -: »مــا هــذا؟ أنتــم إلــی یســیر مــن 
اأدب أحــوج منکــم إلــی کثیــر مــن العلــم« .  } الجامــع 

ــراوي ، 110/3 { ــاق ال أخ
وقــال ســفیان بــن عیینــة : قــدم علینــا عبیــد اه بــن عمر 
ــی أصحــاب  ــا نظــر إل ــان ، فلم ــذ زم ــك من ــة ، وذل الکوف
الحدیــث ، وســوء رعتهــم ، قــال : » شــنتم العلــم وأهلــه 
، لــو أدرکنــي وإیاکــم عمــر أوجعنــا ضربــا «. } الجامــع 

ــراوي ، 108/3 { أخــاق ال
فهــذه النصــوص تــدل علــی أن الســلف الصالــح - رحمهم 
ــب  ــب وآداب الطال ــوع أدب الطل ــوا بموض ــد اهتم اه - ق
وبرنامــج التعلّــم والتعلیــم مــن وقــت مبکــر کمــا اهتمــوا 

بغیرهــا مــن الفنــون والموضوعــات.
وبالجملــة أنَ تعلــم اأدب وحســن الســمت مطلب شــرعي 
ــا  ــل البای ــه ، ب ــت إلی ــن یلتف ــاس اآن م ــي الن ــلَ ف ق
العظــام لــم تتــوالَ علینــا إا یــوم هجــر النــاس الســمت 
الحســن ، وأقبلــوا علــی العلــم ولــم یزینــوه بحلیتــه 
الواجبــة ، فظهــرت اأقــوال الشــاذة ، وکثــرت الصراعــات 
والخافــات ، فلــم نجــنِ للعلــم ثمــرة ، ونــدر فــي النــاس 

ــم والفضــل . أهــل العل
وقــال ابــن المبــارك ـ رحمــه اه ـ : طلبــت العلــم فأصبــت 
ــادوا . }  ــد ب ــه ق ــإذا أهل ــت اأدب ف ــیئًا ، وطلب ــه ش من

ــة اآداب ، 36/1 { ــرح منظوم ــي ش ــاب ف غذاءاألب
وهــذا فــي زمانــه ـ رحمــه اه ـ زمــان » خیــر القــرون » 

، فکیــف بــه إذا رأى زماننــا هــذا ؟     ــ 
ــرعیة  ــاآداب الش ــام ب ــن ااهتم ــاس ع ــل الن ــا تغاف ولم
ــی المفضــول  ــال عل ــزام الهــش ، وصــار اإقب ظهــر االت
الفکریــة  اانحرافــات  وظهــرت   ، الفاضــل  وتُــرك   ،
ــة ؛ أنَ تلــك اآداب ـ فــي حقیقــة  والســلوکیة واأخاقی
ــت  ــإذا ترک ــان اأول ف ــزام واإیم ــن االت ــر ـ حص اأم
تــرك الســنن والفرائــض ونقضــت عــرى اإیمــان الواحــدة 

ــرى . ــو اأخ تل
یقــال : مثــل اإیمــان کمثــل بلــدة لهــا خمســة حصــون 
ــن  ــث م ــن فضــة ، والثال ــي م ــن ذهــب ، والثان : اأول م
ــا  ــن . فم ــن لب ــس م ــر، والخام ــن آج ــع م ــد ، والراب حدی

ــن ا  ــن اللب ــن م ــن الحص ــن متعاهدی ــل الحص زال أه
یطمــع العــدو فــي الثانــي ، فــإذا أهملــوا ذلــك طمعــوا فــي 
الحصــن الثانــي ثــم الثالــث حتــی تخــرب الحصــون کلهــا 

.

ــمَ  ــن ، ث ــون : الیقی ــة حص ــي خمس ــان ف ــك اإیم فکذل
ــمَ  ــنن ، ث ــمَ أداء الس ــض ، ث ــمَ أداء الفرائ ــاص ، ث اإخ
ــد یحفــظ اآداب ویتعاهدهــا  حفــظ اآداب ، فمــا دام العب
فالشــیطان ا یطمــع فیــه ، وإذا تــرك اآداب طمــع 
ــي  ــمَ ف ــض ، ث ــي الفرائ ــمَ ف ــنن ، ث ــي الس ــیطان ف الش
اإخــاص ، ثــمَ فــي الیقیــن . }اآداب الشــرعیة والمنــح 

المرعیــة ،552/3 {
فــاأدب دلیــل علــی االتــزام الحقیقــي ، ولــذا جُعــل جــزءًا 

مــن أجــزاء النبــوة .
ــه ـ : أنَ النبــي صلــی  ــن عبــاس ـ رضــي اه عن عــن اب
ــمت  ــح والس ــدي الصال ــال: » إنَ اله ــلم ق ــه وس اه علی
وااقتصــاد جــزء مــن خمســة وعشــرین جــزءًا مــن النبــوة 

ــار،ح:4776} ــي الوق ــاب ف ». } أبوداود،ب
ــاس  ــه الن ــاس ب ــذي یق ــاس ال ــو المقی ــکان اأدب ه ف
ــل  ــدي الرج ــق ه ــم یواف ــإذا ل ــح ، ف ــلفنا الصال ــد س عن
علمــه ترکــوه ونبــذوه ، فلیــس العلــم عــن کثــرة المعــارف 
ــا  ــم م ــا العل ــف ، وإنم ــون واللطائ ــن بالفن ــحن الذه وش

ــی . ــیة اه تعال ــه لخش ــل ب توص
ــوا  ــوا إذا أت ــه اه ـ : کان ــي ـ رحم ــم النخع ــال إبراهی ق
الرجــل لیأخــذوا عنــه نظــروا إلــی ســمته وصاتــه وإلــی 
ــي  ــاب ف ــنن الدارمي،ب ــه . } س ــذون عن ــمَ یأخ ــه ، ث حال

ــات،397/1} ــن الثق ــث ع الحدی
واأدب شــرط لحصــول العلــم ، یلــزم مــن وجــوده الوجــود 
، ویلــزم مــن عدمــه العــدم ، فــا علــم لمــن ا أدب لــه، 

قد و
قیل : العون لمن ا عون له اأدب .

فیا أیها الطالب :
تــأدب قبــل أن تتعلــم ، فإنــك لــن تنــال مــن العلــم طرفًــا 

إذا لــم تنــل مــن اأدب أطرافــه .
واعلــم أنَ تهذیــب النفــس، وإصــاح خللهــا لیــس باأمــر 
الیســیر إا مــن وفقــه اه تعالــی ، فاصلــح مــا بینــك وبیــن 

اه یســتقم حالــك . لعــل اه یحــدث بعــد ذلــك أمــرا .
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مولده ونشأته:
هــو أبــو عبــداه، وقیــل : أبوعبدالرحمــن ، کعــب بــن مالك 
بــن عمــرو بــن القیــن الســلمي الخزرجــي اأنصــاري .ولــد 
فــي یثــرب قبــل هجــرة النبــي ـ  صلــی اه علیــه وســلم 
ــب  ــأ کع ــا  ، نش ــنةً تقریب ــرین س ــس وعش ــا بخم ـ  إلیه
فــي یثــرب فــي أســرة علــم وشــعر وفضــل ؛ فــکان أبــوه 
شــاعراً ، ولــه ذکــر فــي الحــروب التــي دارت بیــن اأوس 
والخــزرج . وعمــه قیــس شــهد بــدرا ، وهــو شــاعر أیضــا  

، فأصبــح کعــب شــاعرا مجیــدا مشــهورا فــي الجاهلیــة .
إسامه:

قــد أســلم کعــب منــذ أن وصــل نــور اإســام إلــی یثــرب 
ــی  ــه ـ  إل ــي اه عن ــر ـ رض ــن عمی ــب ب ــوة مصع بدع
ــي ـ  ــك قبــل هجــرة النب ــن الحنیــف ، وکان ذل هــذا الدی
ــکان مــن الســابقین  ــه وســلم ـ  إلیهــا ، ف ــی اه علی صل
ــل  ــن رجــا اأوائ ــی اإســام ، ومــن اأربعی ــن إل اأولی
ــة  ــة العقب ــم شــهد بیع ــن أضــاء اإیمــان قلوبهــم . ث الذی
الثانیــة فــي ســبعین رجــا مــن اأنصــار ، فبایــع النبــي ـ 
صلــی اه علیــه وســلم ـ  علــی الســمع والطاعــة فــي کل 
مکــره ومنشــط وعلــی النصــر والحــرب ، وکان رســول اه 
ـ صلــی اه علیــه وســلم ـ  یعرفــه لمکانتــه فــي الشــعر  .

ــة آوى  ــی المدین ــة إل ــن مک ــلمون م ــر المس ــا هاج ولم
ــهم  ــی أنفس ــم عل ــن وآثروه ــم المهاجری ــار إخوانه اأنص

وأهلیهــم ، ولــو کان بهــم خصاصــة . ثــم آخــی رســول اه 
ـ  صلــی اه علیــه وســلم ـ  بیــن کعــب وبیــن طلحــة بــن 
عبیــداه ـ رضــي اه عنــه ـ حیــن آخــی بیــن المهاجریــن 

واأنصــار  . 
 جهاده مع رسول اه ـ صلى اه علیه وسلم ـ :

ــه ـ   ــي اه عن ــاري ـ رض ــك اأنص ــن مال ــب ب ــهد کع ش
المشــاهد کلهــا مــع رســول اه ـ صلــی اه علیــه وســلم 
ـ حاشــا بــدراً وتبــوك ، وکان تخلفــه عــن بــدر مــن غیــر 
ــم یعاتــب أحــد تخلــف عنهــا ، أن  قصــد أو تهــاون ، ول
رســول اه ـ صلــی اه علیــه وســلم ـ خــرج یریــد عیــر 
قریــش حتــی جمــع اه بینهــم وبیــن عدوهــم علــی غیــر 

میعــاد .
کان منظــر کعــب یشــبه منظــر الرســول ـ صلــی اه علیــه 
وســلم ـ إلــی حــد کبیــر ، فآثــر أن یکــون فــي یــوم أحــد 
ــی اه  ــي ـ صل ــن النب ــداً م ــاً لســهام المشــرکین ب هدف
ــه  ــی اه علی ــي ـ صل ــة النب ــس أم ــلم ـ ، فلب ــه وس علی
وســلم ـ ، وکانــت صفــراء اللــون ، ولبــس النبــي ـ صلــی 
ــر  ــبعة عش ــب س ــرح کع ــه ، فج ــلم ـ أمت ــه وس اه علی
جرحــاً وعنــد مــا ظــن النــاس أن النبــي ـ صلــی اه علیــه 
وســلم ـ  قــد قتــل فــي تلــك المعرکــة ، کان کعــب أول 
مــن عــرف أن رســول اه صحیــح ، وراح ینــادي بأعلــی 
صوتــه : یــا معشــر المســلمین أبشــروا  ، هــذا رســول اه 

كعب بن مالك اأنصارى ـ رضي اه عنه ـ 
شاعرالرسول  ـ صلی اه علیه وسلم ـ

محمد عبدالحمید
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ــی  ــوم عل ــی ی ــا مض ــد م ــلم ـ  بع ــه وس ــی اه عل ـ صل
ــه وســلم  ــی اه علی ــب رســول اه ـ صل ــة أحــد ،طل وقع
ـ  مــن المســلمین أن یخرجــوا لقتــال العــدو إلــی »حمــراء 
اأســد« فوثــب المســلمون إلــی أســلحتهم ، ومنهــم بنــو 
ــم ،  ــا نظــر رســول اه إلیه ــم ، فلم ــلمة والشــاعر فیه س
والجــروح فاشــیة ، قــال :  اللهــم ارحــم بنــي ســلمة   وکان 
فــي غــزوة اأحــزاب ینشــد أشــعاراً مثیــرة وأراجیــز رائعــة 
ــی  ــه خاصــة عل یحــرض فیهــا المســلمین عامــة ، وقبیلت

حفــر الخنــدق .
وفــي غــزوة بنــي المصطلــق لــم یرقــد لیلتهــا قــط ،أنــه 
ــه وســلم ـ  مســلتاً  ــی اه علی ــي ـ صل کان یحــرص النب
ســیفه  ، وأمــا قصــة تخلفــه عــن غــزوة تبــوك فمشــهورة 
ــم :  ــاب اه علیه ــن ت ــة الذی ــد الثاث ــو أح ــداً ، إذ ه ج
ــت علیهــم  ــی إذا ضاق ــوا حت ــن خلف ــة الذی ــی الثاث »وعل
اأرض بمــا رحبــت وضاقــت علیهــم أنفســهم وظنــوا أن 
املجــأ مــن اه إا إلیــه ثــم تــاب علیهــم لیتوبــوا إن اه 
هــو التــواب الرحیــم « )ســورة التوبــة/118(  ووثــق رســول 
اه ـ صلــی اه علیــه وســلم ـ  بإیمــان کعــب ـ رضــي اه 
عنــه ـ وأمانتــه فــواه فــي الســنة التاســعة للهجــرة علــی 

صدقــات » أســلم« و»غفــار« ثــم »جهینــة«.      
 روایته لأحادیث النبویة: 

ــول اه  ــن رس ــاً ع ــن حدیث ــك ثمانی ــن مال ــب ب روى کع
ــن  ــث ع ــا روى أحادی ــلم ـ  کم ــه وس ــی اه علی ـ صل
أســید بــن حضیــر ـ رضــي اه عنــه ـ وروى عنــه أواده 
ــه  ــن ابن ــد ، واب ــداه ومعب ــن وعبی ــد اه وعبدالرحم : عب
عبدالرحمــن بــن عبــداه وروى عنــه أیضــاً : ابــن عبــاس 
ــم ـ  ــم وغیره ــن الحک ــي وعمرب ــة الباهل ــر وأبوأمام وجاب
ــی  ــول اه ـ صل ــل رس ــا انتق ــم ـ   عندم رضــي اه عنه
اه علیــه وســلم ـ إلــی جــوار ربــه کانــت فجیعــة کعــب 
ــث  ــوع حی ــت دموعــه أســخن دم ــر وکان ــوق کل تقدی تف

قــال:
فجعنا بخیر الناس حیاً ومیتاً    

 وأدناه من رب البریة مقعداً 
وأفظعهم فقداً علی کل مسلم 

وأعظمهم في الناس کلهم یداً                
 لقد ورثت أخاقه المجد والتقی                 

فلم تلقه إا رشیداً مرشداً 
ــة  ــر الثقیف ــن حض ــب مم ــول کان کع ــاة الرس ــد وف وبع
ــي  ــن أب ــن أول المبایعی ــة وکان م ــر الخاف ــداول بأم للت
بکــر الصدیــق ـ رضــي اه عنــه ـ وانقطعــت أخبــاره بعــد 
ذلــك، إذ ایوجــد فــي کتــب التاریــخ شــيء مــن أخبــاره 
وأحوالــه فــي خافــة الشــیخین أبــي بکــر وعمــر ولــودل 
ــي  ــاً ـ رض ــی أن کعب ــدل عل ــا ی ــيء إنم ــی ش ــك عل ذل
ــارك  ــهد مع ــورة وش ــة المن ــن المدین ــاب ع ــه ـ غ اه عن
الجهــاد فــي جبهــة الشــام أو الفــارس .ولمــا تولــی عثمــان 
بــن عفــان ـ رضــي اه عنــه ـ الخافــة اســتخدمه علــی 

ــة . ــات مزین صدق
عندمــا اشــتعلت نیــران الفتنــة بیــن علــي ومعاویــة ـ رضي 
اه عنهمــا ـ وتشــتت جماعــة المســلمین مــال کعــب بــن 
ــام  ــل الش ــی أه ــاده إل ــه ـ باجته ــي اه عن ــك ـ رض مال
ــه  ــهید أن ــة الش ــة الخلیف ــن قتل ــاص م ــاً ااقتص مطالب
کان ولیــاً وفیــاً لــه فــي حیاتــه وظــل علــی وفائــه حتــی 
الرمــق اأخیــر مــن حیاتــه ، فــکان کعــب ممــن یحــرض 
اأنصــار علــی نصــر عثمــان ـ رضــي اه عنــه ـ والدفــاع 
ــاً فــي  ــه قــام خطیب عنــه یــوم حصــار داره ، فقــد روي أن

المســجد النبــوي یخاطــب اأنصــار:
من مبلغ اأنصار عني آیة

 رساً تقص علیهم التبیانا 
أن قد فعلتم فعلة مذکورة

کست الفضوح وأبىت الشنآنا 
بقعودکم في دارکم ، وأمیرکم

تحشی ضواحي داره النیرانا
بینا یرجي دفعکم عن داره 

 ملئت حریقاً کابیاً ودخانا 
حتی إذا خلصوا إلی أبوابه

دخلوا علیه صائماً عطشانا 
یعلون قلته السیوف ، وأنتم

متلبثون مکانکم رضوانا 
اه یعلم أنني لم أرضه

لکم صنیعاً یوم ذلك شانا 
ولقد عتبت علی معاشر فیکم

یوم الوقیعة أسلموا عثمانا 
إني رأیت محمداً اختاره

صهرا وکان یعده خلصانا 
عرفت له علیا معد کلها

بعد النبي الملك والسلطانا    
ولمــا بویــع أمیــر المؤمنیــن علــي بــن أبیطالــب بالخافــة 
ـ رضــي اه عنــه ـ ، غــادر کعــب بــن مالــك وحســان بــن 
ثابــت والنعمــان بــن بشــیر المدینــة متوجهیــن تلقاء الشــام 
حتــی أتــوا معاویــة ـ رضــي اه عنــه ـ  ،فقــال لهــم : لکــم 

الوایــة والکفایــة ، وأکــرم مثواهــم . 
ــت  ــجع بی ــي بأش ــائه: أخبرون ــاً لجلس ــة یوم ــال معاوی ق
وصــف بــه رجــل قومــه ، فقــال لــه روح بــن زنبــاع : قــول 
ــا        ــرن بخطون ــیوف إذا قص ــل الس ــك : نص ــن مال ــب ب کع

ــم تلحــق  ــاً ونلحقهــا إذا ل قدم
ــب  ــاد کع ــدة ع ــد م ــت  . وبع ــة : صدق ــه معاوی ــال ل فق
إلــی المدینــة ، وفقــد بصــره فــي آخــر حیاتــه ، وکان ابنــه 

ــن عمــي . ــده حی ــداه ، قائ ــر ، عب اأکب
وفاته :

توفــي کعــب بــن مالــك فــي المدینــة ســنة خمســین مــن 
الهجــرة ، وقیــل : ســنة خمــس وخمســین  .
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یــا لــه مــن لــذة وشــوق فــي التعمــق فــي آیــات القــران 
الکریــم! التجــول فیهــا واانتقــال بیــن منازلهــا، وإخــراج 
ــي  ــی ف ــات ا تحص ــن اآی ــدة م ــاك عدی ــا، هن آلیه
ــا  ــا وتنبهن ــا و تهددن ــي توعدن ــات الت ــادات والتنبیه اإیع
علــی مــا فرّطنــا فــي أمرنــا، فمــررت بآیــة عجیبــة أوقفتني 
وأرغمتنــي فــي إمعــان النظــر فیهــا واســتقطبت انتباهــي 
کثیــرا، نظــرا إلــی اآیــات الباهــرات التــي قرأتهــا طــوال 
الســنة فــي التفســیر تحــت إشــراف اأســاتذة المتضلعیــن.

ــرب ـ  ــول ال ــول، یق ــرة للعق ــاب وباه ــرة لإعج ــة مثی آی
جــل وعــا ـ بالصراحــة دون أي مجاملــة : »واتقــوا فتنــة 
ــوا أن اه  ــوا منکــم خاصــة واعلم ــن ظلم ــنّ الذی ا تصیب
شــدید العقاب«.مــا بــال هــذه الفتنــة وشــأنها؟ هــل تعمقتم 
فیهــا؟ هــي قضیــة تخالــف العــادة المعروفــة، أفرأیتمونــي 
ــبحانه ـ ؟  ــا اه ـ س ــي ذکره ــة الت ــذه الفتن ــي ه ــا ه م

لمــاذا تصیــب الذیــن ظلمــوا ولــم یظلمــوا معــا؟
ــه إا  ــأي وج ــدأ ب ــال وا یه ــر بالب ــرة تخط ــئلة کثی وأس
یجــد جوابــا یرضیــه، إنهــا آیــة عجیبــة واه! آیــة تأخــذ 
بمجامــع القلــوب ودالــة علــی نــزول ملمــة علــی الجمیــع، 
وا تمهــل بــل تأتــي علــی الرطــب والیابــس، ومــا العلــة ؟ 

مــن هــم الذیــن ظلمــوا وفرّطــوا فــي عملهــم ؟
نعــم؛ إن الناظــر المتفحــص أحــوال أمــة الرســول ـ صلی 
ــي  ــش ف ــا تعی ــری أنه ــة، ی ــلم ـ الجریح ــه وس اه علی
ــداء  ــوا بال ــي، أصیب ــاط دین ــري وانحط ــداد فک ــة وارت غرب
الخطیــر هــو الــذي قــذف بهــم فــي هــذا التیــه العمیــق، 
فأســعی أبیــن لکــم ســبب اأساســي فــي هــذه المقالــة 
بیانــا واضحــا واه المســتعان علــی ذلــك وعلیــه التــکان.

ــة  ــي الطلب ــلحفاتي إخوت ــیرنا الس ــاهد س ــي أش ــا إن کم
وغفلتنــا فــي جمیــع اأمــور واأوقــات فیمکــن أن أبیــن 

ــا عــن المثلــث الــذي ابــد لــه  ســبب ذلــك ، هــو ابتعادن
مــن الرســم فــي صفحــة أذهاننــا البیضــاء ولوحــة حیاتنــا 
الســوداء، رأســه وأعــاه » الصلــة بــاه « وجانبــه الیمیــن 
ــن  ــا ع ــد ابتعدن ــدف « ق ــار» اله ــه الیس ــم « وجانب » العل
ذلــك إا مــن رحــم اه، حیــث أصبحنــا نحــن وطموحاتنــا 

کمــا هــو المشــرق والمغــرب.
انظــر فــي أقطــار اأرض، مغاربهــا ومشــارقها لحــال 
ــارزة  ــق وااضطــراب ســمة ب ــح القل ــد أصب المســلمین، ق
لهــم وا حــول وا قــوة إا باه.فیرجــع جمیــع ذلــك إلیــك 
ــول  ــول الرس ــلمین؟ یق ــور المس ــم بأم ــل تهت ــي، ه أخ
ــرِ  ــمَ بأَِمْ ــمْ یَهْتَ ــنْ لَ ــلم ـ  : » مَ ــه وس ــی اه علی ـ صل
ــسِ  ــحْ وَیُمْ ــمْ یُصْبِ ــنْ لَ ــمْ، وَمَ ــسَ مِنْهُ ــلمِِینَ فَلیَْ المُْسْ
ِ وَلرَِسُــولهِِ وَلکِِتَابـِـهِ وإِمَامِــهِ ولعَِامَــةِ المُْسْــلمِِینَ  ناَصِحًــا هَِ
فَلیَْــسَ مِنْهُــمْ »)1(، هــل احتــرق قلبــك وذاب في ســبیله؟ 
هــل ســال دمعــك فضــا عــن دمــك مــن أجــل إخوانــك 
المعذبیــن والمشــردین؟ هــل تصــدع قلبــك بســماع أخبــار 
إخوانــك العریــا الجائعیــن والبائســین؟ولوکان مــن الممکــن 
ــدم  أن تبکــي الســماء علیهــم الــدم دون المــاء فیمطــر ال
لمــا تــری تحــت أدیمهــا مــا یقــع علــی اأمــة اإســامیة 

ــف والقنبــات. مــن القذائ
یــا معشــر العلمــاء والطلبــة: إن آمــال هــذه اأمــة المســلمة 
المطــرودة معقــودة بناصیتکــم وخطــاب اه یتوجــه إلیکــم، 
أنتــم أمــل اأمــة بعــد أملهــم بــاه ـ جــل وعــا ـ أنتــم 
ــال  ــوم، رج ــباب الی ــخ، ش ــاع التاری ــتقبل وصن ــاة المس بن
الغــد وبمســاعیکم ـ إنشــاءاه ـ تنکشــف الغمــة، وتتجلــي 
ــوم  ــع الغی ــات وتنقش ــات والملم ــي الظلم ــن، وتنجل الفت
ــر  ــر ومص ــي کل عص ــق ف ــوت الح ــو ص ــوم ویعل والهم
وتتســرب کلمــة التوحیــد فــي القلــوب ویدخــل اإســام 

هم 
عسیّون به

الطالب: إلیاس نظري
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بیــت وبــر ومــدر، واه یجیــب نــداء المضطریــن نــداء مــن 
ــاه علــی اأعــداء. ایعــرف نصــرا ســوی النصــر ب

ولکــن إن لــم نلتفــت بهــذا الموضــوع ونهتــم بهــا اهتمامــا 
ــة  ــاع الحاکم ــي اأوض ــت ف ــدارك  الفائ ــم نت ــا ول بالغ
ــدرك  ــم ن ــق ل ــم نســتیقظ مــن ســباتنا العمی ــة ول والطارئ
الحــق، ولــن نتحــرك نحــوه إذن ا یقــول أي عاقــل، أن 
ــك  ــض، لیهل ــض دون البع ــك البع ــرب لیهل ــیل المخ الس
ـــ لیهلــك الجمیــع  ـــ العلمــاء ـ العــوام دون خــواص اأمــة ـ

ــوم : ــو المعل ــا ه ــل کم ــن ب ــن والمتصوفی دون المبلغی
» الخطــر یهــدد الجمیــع « قــد أشــارت اآیــة بــل نصــت 
» الفتنــة ا تصیبــن الذیــن ظلمــوا منکــم خاصــة« بالنــون 
التأکیــد وأیضــا فــي لفــظ » الخاصــة « تأکیــد بالــغ ینبهنا.

ــروب  ــروب، ح ــم ح ــي العال ــرت ف ــد ج ــل؟ ق ــاذا نفع فم
ــك بالفکــر  ــل، فعلی ــل أو تقت ــا أن تقت ــة، إم ــة وطاحن دامی
ــن  ــل بی ــه والحم ــي عواقب ــاك ف ــم واانهم ــم واأل الدائ

ــاس. ــرق للن ــا یحت ــا محترق ــك قلب جنبی
ــل  ــم نفع ــا، ول ــة فعله ــرة الغربی ــرف الفک ــت غ ــد فعل ق
ــذا  ــل ه ــادام مث ــم: م ــد منک ــول أح ــم أن یق ــیئا، إیاک ش
ــن  ــأن، أن م ــه ش ــي ب ــس ل ــني، فلی ــراف ایمس اانح
اجتــرأ علــی مثلــك مــن الســهل أن یجتــرأ علیــك، ونحــن 
ــة؛ اأحمــر واأبیــض  نعــرف جمیعــاً قصــة الثیــران الثاث
واأســود، فقــد هاجــم اأســد الثــور اأبیــض فأکلــه، ولــم 
ــد  ــم اأس ــود. وهاج ــر أو اأس ــور اأحم ــه الث ــع عن یداف
الثــور اأحمــر بعــد ذلــك فقــال الثــور اأســود لنفســه: مــا 
دام اأســد لــم یأکلنــي فــا دخــل لــي بهــذا اأمــر. وجــاء 
اأســد إلــی الثــور اأســود، بینمــا هــو یقتــرب منــه قــال: 

لقــد أُکلــت یــوم أکل الثــور اأبیــض.
إخوتــي نحن بأنفســنا ســبب هــذه الفتن وأنســانا الشــیطان 
ـــ باتقــاء الفتــن مــن بدئهــا قبل  ـــ جــل وعــا ـ أمــر ربنــا ـ
أن یســتفحل شــأنها. أصابتنــا الفتــن قبــل أن نأخــذ أمامها 
ــی  ــاب عل ــة الذئ ــا کهجم ــت علین ــر وهجم ــد الثغ ونس
ــرق اآن  ــن یس ــاا، م ــم مث ــرب لک ــا أض ــان، هن القطع
الخزائــن قــد بــدأ أوا بســرقة الیســیر، ســرق مــن أخیــه 
أو مــن البیــت ثــم مــن الجیــران ثــم مــن البنــك. ولــو أن 
کل انحــراف عوجــل بالضــرب علــی یــد مــن فعلــه وهــو 
صغیــر لمــا کبــر المنحــرف واانحــراف. ولتــم وأد الجرائــم 
ــر الشــعراوي:  ــرة فــي مهدهــا، یقــول المفســر الکبی الکبی
لذلــك تــری أن النــاس إذا رأوا الظالــم ولــم یضربــوا علــی 
ــم  ــده؛ أن الظال ــن عن ــب م ــم الغض ــإن اه یع ــده، ف ی

ــد فــي اآخریــن. یتمــادی فــي ظلمــه ویعرب
ــة  ــه وســلم ـ کیفی ــی اه علی ــن الرســول ـ صل ــاك بی هن
التوقــي مــن الفتــن بمثــال: »مثــل القائــم علــی حــدود اه 
والواقــع فیهــا کمثــل قــوم اســتهموا علــی ســفینة، فأصاب 
ــي  ــن ف ــکان الذی ــفلها، ف ــم أس ــا، وبعضه ــم أعاه بعضه
ــنْ فوقهــم،  ــی مَ ــرّوا عل ــاء م ــن الم أســفلها إذا اســتقوْا م
ــؤذ مــنْ  ــم ن ــا ول ــاً فــي نصیبن ــا خرق ــا خرقن ــو أنّ ــوا ل فقال
ــاً، وإن  ــوا جمیع ــا أرادوا هلک ــم وم ــإن یَتْرکوه ــا. ف فَوْقن

ــا«)2( . ــوْا جمیع ــی أیدیهــم نجــوْا ونجََ أخــذوا عل

والرســول صَلـَـی اهَُ عَلیَْــهِ وَسَــلمََ  یضــرب لنــا المثــل بقوم 
ــموا  ــة لینقس ــم القرع ــا بینه ــروا فیم ــفینة، وأج ــوا س رکب
ــی  ــف اأعل ــي النص ــس ف ــة تجل ــن؛ جماع ــی جماعتی إل
ــي  ــی ســطحها، وجماعــة تســکن ف مــن الســفینة أي عل
بطــن الســفینة، حســب مــا تأتــي بــه قســمة القرعــة وهــي 
ــاس  ــم أن ــی أنه ــا عل ــتهام.وهذا یدلن ــمی بااس ــا تس م
ــیئاً  ــرض ش ــة تف ــة قوی ــم جماع ــد فیه ــون، وا توج طیب
ــفل  ــکنون أس ــن یس ــة. وکان الذی ــة ضعیف ــی جماع عل
ــی  ــی أعل ــدون إل ــاء یصع ــدون الم ــن یری ــفینة حی الس
ــر. ــی النه ــوق ســطح الســفینة إل ــن ف ــي م ــوا اأوان لینزل

ولــو تُــرك الذیــن فــي أســفل الســفینة لتنفیــذ رغبتهــم في 
خــرق الســفینة لیأخــذوا المــاء مــن النهــر لغرقــت الســفینة، 
ــی  ــفینة عل ــوق الس ــون ف ــن یعیش ــرب الذی ــن إن ض لک
ــك جــواب  ــدون خرقهــا لنجــوا جمیعاً.)3(وذل ــد مــن یری ی
ــوم؟  ــب المظل ــا ذن ــة، م ــة المقال ــي بدای ــألتها ف ســؤال س
أن المظلــوم قــد کان فــي إمکانــه أن یــرد الظلــم لکنــه 

ــاب. ــك فاســتحق أن یشــمله العق ســکت عــن ذل
أیهــا العالــم ومــن الــذي تدعــي الدیانــة؛ قــم مــن جدیــد 
لمقاومــة الفتــن فــإن عقــاب اه أشــد مــن عقــاب الخلــق، 
ــم اإســامي  ــا؟ إن العال ــم نتحــرك تجــاه أهدافن لمــاذا ل
ــع  ــه بأبش ــه وامتاع ــری ذبح ــاره ، وی ــری احتض ــد ی ق
ــي  ــه ف ــا، إن زمام ــود وأفظعه ــي الوج ــة ف ــورة ممکن ص
ــم  ــب! أنه ــيء العجی ــة. والش ــر اأمریکی ــرف الفک ــد غ ی
ــام  ــدم اإس ــي ه ــون ف ــم ، حریص ــي أهدافه ــطاء ف نش
والمســلمین ایملــون وایتعبــون ویجهــدون جهــدا 
ــواب  ــف اأب ــدة خل ــاعات عدی ــرون س ــتمیتا، ویفک مس

ــة. المغلق
فافهمــوا أن اللــوم یتوجــه نحــو الخــواص ا العــوام الذیــن 
تقولــون فیهــم بصــوت ملــؤه الســخریة ـ العــوام کاأنعــام 
ــی  ــی اه ـ ســبحانه وتعال ــذار إل ــة وااعت ــة والتوب ـ فالتوب
ــا  ــة ناســین راحتن ــن جلســات متتابع ــور، ازمی ــی الف ـ عل
ــر أا إن نصــر  ــر ...فنفکر...فنفک ــا، نفک ــن مضاجعن وتارکی

اه قریــب.
ـــــــــــــ 

1.صحیح البخاري، رقم:2493. 
2.تفسیر الشعراوي.

2.المعجم اأوسط، رقم: 7473.
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إن الحمــد ه ، نحمــده ونســتعینه ونســتغفره ونؤمــن بــه 
ــن  ــنا وم ــرور أنفس ــن ش ــاه م ــوذ ب ــه ونع ــوکل علی ونت
ــن  ــه وم ــا مضــل ل ــده اه ف ــن یه ــا ، م ــیئات أعمالن س
یضللــه فــا هــادي لــه ونشــهد أن ا إلــه إا اه وحــده ا 
شــریك لــه ونشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله . أمــا بعــد : 
إن للغــة العربیــة مکانــة عالیــة فــي اإســام وتــدل علــی 
هــذا آیــات کثیــرة بینهــا اه تعالــی فــي کتابــه حیــث قــال 
» إنــا أنزلنــاه قرآنــاً عربیــاً لعلکــم تعقلــون« وأیضــاً قــال 
ــن  ــون م ــك لتک ــی قلب ــن عل ــروح اأمی ــه ال ــزل ب : » ن
المنذریــن بلســان عربــي مبیــن « . وهنــاك آیــات عدیــدة 
أخــری تــدل علــی مکانــة هــذه اللغــة المبارکــة وأهمیتهــا 
ــم  ــي العال ــة ف ــات الحی ــة باللغ ــذه اللغ ــس ه ــو نقی ول
ــم  ــي العال ــائدة ف ــة تســتحق أن تکــون س ــدرك أي لغ لن
کلــه ولنوقــن أن اللغــة العربیــة ذات جــدارة واســتحقاق أن 
تســود العالــم بنصهــا وفصهــا . ولوقــال أحــد ـ کائنــاً مــن 
کان ـ : إنــك تبالــغ فــي العربیــة والحقیقــة تخالفــك واأمــر 
لیــس کذلــك ومــا هــو دلیلــك علــی قولــك ؟ لقلــت : إن 
اه ـ تبــار ك وتعالــی ـ أرســل رســوله محمــداً ـ صلــی اه 
علیــه وســلم ـ إلــی النــاس وجعلــه خاتــم النبییــن قــال ـ 
تعالــی ـ : » قــل یــا أیهــا النــاس إنــی رســول اه إلیکــم 
جمیعــاً « . وجعــل اإســام دینــاً کامــاً عالمیــاً وایرضــی 
لعبــاده أن یبتغــوا غیــره . قــال اه ـ تعالــی ـ  :» إن الدیــن 
ــر  ــغ غی ــن یبت ــال : و» م ــاً ق ــام« وأیض ــداه اإس عن
ــاً فلــن یقبــل منــه وهــو فــي اآخــرة مــن  اإســام دین
الخاســرین« .نســخ اه ـ تعالــی ـ برســالة اإســام جمیــع 
ــه هــدی ورحمــة لمــن  ــاً فی ــزل کتاب ــه وأن الرســاات قبل
آمــن بــه وصــدق بمــا فیــه مــن اأخبــار واأحــکام وغیــر 
ذلــك .فالنبــي  - علیــه الصلــوة والســام ـ خاتــم النبییــن  
ــد  ــوم القیامــة والقــرآن کتــاب خال ــی ی ــاق إل واإســام ب
ســیبقی مــا ســجع الحمــام وهــو کتــاب ایأتیــه الباطــل 
مــن بیــن یدیــه وا مــن خلفــه تنزیــل مــن حکیــم حمیــد 
ــن  ــر المؤمنی ــوم ویبش ــي أق ــي ه ــدي للت ــاد یه ــو ه وه

ــو  ــراً، وه ــراً کبی ــم أج ــات أن له ــون الصالح ــن یعمل الذی
ــه .  ــاً علی ــاب ومهیمن ــن الکت ــه م ــن یدی ــا بی مصــدق لم
ــك لتخــرج  ــاه إلی ــاب أنزلن ــر کت ــی ـ : »آل ــال اه ـ تعال ق
النــاس مــن الظلمــات إلــی النــور بــإذن ربهــم إلــی صــراط 
ــذا  ــدرك أن ه ــة ت ــذه اآی ــل ه ــد«  . تأم ــز الحمی العزی
الکتــاب لــم ینــزل لشــعب خــاص أو لبیئــة محــدودة ولــم 
ــا  ــا  - جــل وع ــل ربن ــم یق ــرب خاصــة ول ینحصــر للع
شــأنه - : کتــاب أنزلنــاه إلیــك لتخــرج قومــك أو لتخــرج 
ــور،  ــی الن ــات إل ــن الظلم ــرب و... م ــرة الع قریشــاً أو جزی
ــام  ــوة والس ــه الصل ــی ـ علی ــیدنا موس ــب س ــا خاط کم
ـ حیــث قــال : » ولقــد أرســلنا موســی بآیاتنــا أن أخــرج 
قومــك مــن الظلمــات إلــی النــور « .فعلــم مــن ذلــك أن 
ــم  ــن خات ــذا الدی ــإذا کان ه ــة ف ــام عالمی ــالة اإس رس
اأدیــان یخطــط لــکل قــوم وشــعب ویدعــو النــاس جمیعاً 
أن یدخلــوا فیــه . قــال اه ـ تعالــی ـ : » یــا أیهــا النــاس 
قدجاءکــم برهــان مــن ربکــم وأنزلنــا إلیکــم نــوراً مبینــاً ، 
ــه فســیدخلهم فــي  ــاه واعتصمــوا ب فأمــا الذیــن آمنــوا ب

رحمــة منــه وفضــل ویهدیهــم صراطــاً مســتقیماً « .
یجــب أن تکــون لغتــه التــي یتکلــم بهــا أهــل هــذا الدین 

لغــة عالمیــة اتعلــو علیهــا لغــة أخری .
وکمــا یســتحق اإســام أن یســود العالــم فأیضــاً تســتحق 
ــك  ــل ذل ــن أج ــا، وم ــي الدنی ــائدة ف ــون س ــه أن تک لغت
ــاد اإســامیة  ــد الب ــی صعی ــتی عل ــل ش ــدت محاف انعق
وافتتحــت النــوادي تکریمــاً لهــذه اللغــة المبارکــة وتعظیمــاً 
لهــا وأن تحیــی هــذه اللغــة وتقــوم علــی ســاقیها وتنتشــر 
فــي العالــم وتســتقر فــي قلــوب تعیهــا وهــا هــي الجامعــة 
الدینیــة العلمیــة أنــوار العلــوم بقریــة خیــر آبــاد الواقعــة في 
ــا  ــة ومکانته ــذه اللغ ــت فضــل ه محافظــة خراســان عرف
فــي اإســام، ومنــذ نشــأتها اهتمــت بهــا بطــرق عدیــدة ؛ 
إمــا کتابــة وطبعــاً وإمــا خطابــة وتنافســاً وینبغــی أن أمیــط 
ــا  ــت به ــي قام ــة الت ــود المبذول ــذه الجه ــن ه ــام ع اللث
الجامعــة، منهــا : إنشــاء نــواد عربیــة علــی صعیــد الجامعــة 

الطالب: عبدالحمید أمیري
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ــون .  ــار المفوّه ــة الخی ــرام والطلب ــاتذة الک ــا اأس یرصعه
تنعقــد هــذه المحافــل فــي المســتویات المختلفــة وتلقــی 
ــد  ــة وق ــم بالعربی ــة التکل ــدرب الطلب ــة ویت ــاات قیم مق
تقــدم وارتقــی عدیــد مــن الطلبــة خــال هــذه النــوادي. 
ــد  ــرن ق ــي القــرن الحــادي والعشــرین ، ق ــا نعیــش ف إنن
ــعوب  ــم والش ــت اأم ــا ، تقدم ــة أوجه ــه المادی ــت فی بلغ
وتــری الحفــاة العــراة العالــة رعــاء الشــاء یتطاولــون 

فــي البنیــان ، نســیت 
ــت  ــم ورکن ــریة ربه البش
ــهواتها ،  ــا وش ــی الدنی إل
کثــرت علمــاء الفنــون 
العلــوم  علمــاء  وقلــت 
العاملــون  المتضلعــون 
المخلصــون ، فــا بــد 
مــن ترکیــز حســن نحــو 
وربمــا  العربیــة  اللغــة 
ســؤال  للقــارئ  یبــدو 
ویتحیــر ویقــول : مــا هي 
العاقــة بیــن ماســبق 
وبیــن  المشــاکل  مــن 
هــل   ، العربیــة  اللغــة 
ــر  ــتطیع أن تغی ــي تس ه
مجــرى العالــم وتنقــذ 
ــاد  البشــریة وتوصــل العب
وتصلــح  ربهــم  إلــی 
ــاس ؟ إن  ــد الن ــا أفس م

ــم  ــة لفه ــا ذریع ــك، لکنه ــة بنفســها ا تســتطیع ذل العربی
ــي  ــوص ف ــد أن یغ ــتطیع أح ــل یس ــنة فه ــاب والس الکت
ــذ  ــره ویأخ ــل بأم ــه ویعم ــدي بهدی ــم ویهت ــرآن الکری الق
منــه نبراســه وهــو ایفهــم لغتــه وا یعــرف لســانه فــا بد 
مــن رجــال یتعلمــون القــرآن و الســنة ویعلمونهمــا النــاس 
ــا  ــاح عندم ــر وا نج ــة واخی ــي اأم ــاح ف ــه اص أن
ترکــت القــرآن والســنة وجعلتهمــا مهجوریــن . إنمــا 
العلمــاء هــم الذیــن اختارهــم اه ـ تعالــی ـ وجعلهــم ورثــة 
نبیــه وهــم أئمــة اأمــة ومقتدوهــا ، یقتــدي بهــم النــاس 
ــوا  ــو تخل ــم ل ــم فإنه ــم وعقیدته ــم دینه ــذون منه ویأخ
عــن المســئولیة ولــم یکونــوا متفقهیــن فــي الدیــن لکانــت 
ــل  ــراب دلی ــل : »إذا کان الغ ــد قی ــة وق ــارة عظیم الخس
قــوم  /  ســیهدیهم ســبیل الهالکیــن« . مــا ظنــك برکبــان 
ــة ؛ هــل  ــل عــن ســوق الحافل ــام ســائقهم وغف ــة ن حافل
ــك  ــة ؟ اش ــون المهلک ــم ؟ أو یقع ــی مقصده ــون إل یبلغ
فــي هــاك هــؤاء الراکبیــن عندمــا اعتمــدوا علــی ســائق 
غافــل ینــام فــي الحافلــة . العلمــاء هــم الســائقون، واأمــة 

ــا  ــة عندم ــن وإن ســائق الحافل ــة الراکبی اإســامیة بمنزل
نــام وغفــل یحــرم عــدداً قلیــاً مــن الحیــاة فــي الدنیــا، 
ــي  ــة ف ــقی اأم ــوا لتش ــوا ونام ــو تغافل ــاء ل ــن العلم ولک
الداریــن أمــة یبلــغ عددهــم إلــی أکثــر مــن ملیــار؛ فإنهــم 
یلعبــون دوراً مهمــاً حاســماً فــي نجــاح اأمــة اإســامیة، 
واأمــة المســلمة  تنتظــر علمــاء ربانییــن، وا ترضــی أن 
ــق النجــاة  ــل ایعــرف طری ــي کــف غاف تجعــل کفهــا ف
ــراً  ــك قطمی وا یمل
ــم والعمــل  مــن العل
واإخــاص . لمــا 
نتعمــق فــي مامــح 
علماءنــا الســالفین 
ســلفوا  الذیــن 
وتمســکت بأذیالهــم 
اإســامیة  اأمــة 
متبحریــن  نراهــم 
فــي  التبحــر  کل 
العربیــة  اللغــة 
وهــم  وأدبهــا 
ــار  ــاءوا بآث ــن ج الذی
ــوم  ــي العل نفیســة ف
المختلفــة کالتفســیر 
والفقــه  والحدیــث 
أصبحــت  بحیــث 
أهــل  مصــادر 

ــم . العل
ــی  ــي أمــس الحاجــة إل ــل المعاصــر ف ــام : إنّ  الجی الخت
ــود  ــذل الجه ــا وب ــان بهم ــنة واإیم ــرآن والس ــم الق فه
ــل  ــد إا أن ینته ــوز أح ــی اه أن یف ــبیلهما، وأب ــي س ف
ــك إا أن  ــن، وا یمکــن ذل ــن العذبی ــن المنهلی ــن هذی م
یکــون طائفــة مخلصــة تعلمــت لغتهمــا ثــم تفقهــت فــي 
الدیــن، وعلمــت اأمــة اإســامیة مــا تحــدث بــه القــرآن 
ــام ـ إن اه  ــواة والس ــه الصل ــي ـ علی ــه النب ــم عن وتکل
ــم  ــض العل ــن یقب ــه ولک ــاً ینتزع ــم انتزاع ــض العل ایقب
ــاس  ــاً اتخــذ الن ــق عالم ــم یب ــی إذا ل ــاء حت ــض العلم بقب
رؤوســاً جهــااً فســئلوا فأفتــوا بغیــر علــم فضلــوا وأضلــوا 

ــذار .  ــة ح ــا اأم ــلم(فحذار أیته ــاري ومس )البخ
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بسم اه والحمد ه والصاة والسام علی رسول اه 
أما بعد:

ــوا  ــن آمن ــا الذی ــا أیه ــی ـ : »ی ــارك وتعال ــال اه ـ تب ق
اســتعینوا بالصبــر والصــاة« .)البقــرة/153(

وعــن حذیفــة بــن الیمــان ـ رضــي اه عنــه ـ قــال : کان 
ــی .  النبــي ـ صلــی اه علیــه وســلم ـ إذا حزبــه أمــر صلّ

)رواه أحمــد(
فــإنّ أحســن الحدیــث کتــاب اه وأحســن الهــدي هــدي 

محمــد ـ صلــی اه علیــه وســلم ـ  .
نــزول البایــا والمصائــب ا یُختــص بــه أحــد دون أحــد، 
ــن  ــر ولک ــلم والکاف ــر، والمس ــر والفاج ــزل بالب ــد تن فق

ــا  ــن نزوله ــن، وبی ــر المؤم ــی الب ــا عل ــن نزوله ــرق بی ف
ــارّ یســتقبلها برضــا  ــر، فالمؤمــن الب ــی الفاجــر أو الکاف عل
ــرة .  ــا واآخ ــي الدنی ــه ف ــا درجات ــع به ــلیم، فترتف وتس
وکلمــا زیــد فــي بــاء المؤمــن فصبــر واحتســب ورضــي 
أعانــه اه ولطــف بــه وأنــزل علیــه مــن الســکینة والرضــا، 
والیقیــن، والقــوة مــا ا یخطــر ببــال . أمــا الفاجــر والکافــر، 
ــه، وتکــون مــن  ــزداد مصائب ــع، وجــزع، فت فیســتقبلها بهل
عاجــل العقوبــة لــه. قــال عمــر بــن عبــد العزیــز ـ رضــي 
ــع  ــي مواض ــرور إا ف ــي س ــت ومال ــه ـ : »أصبح اه عن
ــکر، وإن  ــدي الش ــراء فعن ــن الس ــدر، إن تک ــاء والق القض

ــر« ــدي الصب تکــن الضــراء فعن

كیف نتلقى المكروهات؟
الطالب: قاسم حسیني
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ــذي ا  ــران ال ــة الخس ــي نهای ــن ه ــي الدی ــة ف والمصیب
ربــح فیــه، والحرمــان الــذي ا طمــع معــه . قــال القاضــي 
شــریح - رحمــه اه تعالــی - : »إنــي أصــاب بالمصیبــة 
فأحمــد اه ـ تعالــی ـ علیهــا ، أربــع مــرات : إذا لــم تکــن 
أعظــم ممــا هــي ، وإذا رزقنــي الصبــر علیهــا ، وإذا وفقنــي 
لاســترجاع )إنــا ه وإنــا إلیــه راجعــون( لمــا أرجــوه فیــه 

مــن الثــواب ، وإذا لــم یجعلهــا فــي دینــي .
أیهــا القــارئ الکریــم کمــا یضــح لــك وأنــت مســلم عاقــل 
أنّ اإســام لیــس مجــرد إقرار بـــ »ا إلــه إا اه و محمد 
رســول اه« بــل هــو مــن المؤمــن کالــدم مــن اإنســان 
ــن  ــو دی ــه، ه ــن ب ــی المؤم ــه ویحی ــي عروق ــري ف یج
ــه فــي کل  ــاة البشــر ودقائقهــا، إذن فل ــل حی یحــلّ جائ

جانــب برنامــج .
ــوض  ــل أن أخ ــیر قب ــازم أن أش ــن ال ــت م ــه: رأی  تنبی
فــي الموضــوع إلــی خطــأ قــد تقــرر فــي اأذهــان وهــو 
أنّ بعــض النــاس یتمنّــون حیــاة عاریــة عــن أي مکــروه 
ــلیم  ــل س ــب عق ــه صاح ــول ب ــش ایق ــأ فاح ــذا خط فه
ــی ـ :  ــال ـ تعال ــا ق ــا کم ــد منه ــرف أنّ المشــاق اب فلیع
»لقــد خلقنــا اإنســان فــي کبــد« إذن فابــد عــن نبحــث 

عــن کیفیــة تلقّیهــا...
عندمــا وجدتنــي  الرســالة  فــي هــذه  أخــذت  إنمّــا 
ــي  ــن ف ــن متخبطی ــر حائری ــذا العص ــي ه ــلمین ف والمس
ــا ســلك  ــر م ــالکین غی ــات وس ــة المشــاکل والملمّ مواجه
ــم  ــهد له ــن شُ ــلم ـ وم ــه وس ــی اه علی ــي ـ صل النب
ــه  ــی اه علی ــي ـ صل ــیرة النب ــي س ــت ف ــر، فبحث بالخی
ــت  ــاك، والتقط ــا وهن ــدین وهن ــاء الراش ــلم ـ والخلف وس
بعــض مــا اجتــذب نظــري لیطّلــع القــارئ بقرائتهــا علــی 
متطلبــات الشــریعة فــي مواجهــة المصائــب ویقــفَ علــی 

ــات . ــي المکروه ــح لتلق ــدرب الصحی ال
ــی  ــن عبــاس أن رســول اه ـ صل روى البخــاري عــن اب
ــه إا  ــد الکــرب: »ا إل ــه وســلم ـ کان یقــول عن اه علی
ــم  ــرش العظی ــه إا اه رب الع ــم ا إل ــم الحلی اه العظی
ا إلــه إا اه رب الســموات ورب اأرض ورب العــرش 

ــم«. الکری
ــولَ اهِ ـ  ــدِي أنََ رَسُ ــنْ جَ ــي، عَ ِ ــي أبَ ــرٌ أخَْبَرَنِ ــالَ جَعْفَ قَ
ــهِ  ــمَ اهُ عَلیَْ ــنْ أنَعَْ ــالَ: » مَ ــلمََ ـ قَ ــهِ وَسَ ــی اهَُ عَلیَْ صَلَ
ــتَغْفِرِ اهَ  ــرِزْقَ فَلیَْسْ ــتَبْطَأَ ال ــنِ اسْ ــدِ اهَ وَمَ ــةٍ فَلیَْحْمَ بنِعِْمَ
ــاهِ«.  ــوَةَ إاَِ بِ ــوْلَ وَاَ قُ ــلْ: اَ حَ ــرٌ فَلیَْقُ ــهُ أمَْ ــنْ حَزَبَ وَمَ

ــان( ــعب اإیم ــي ش ــي ف )رواه البیهق
ــلم ـ  ــه وس ــی اه علی ــة ـ صل ــي الرحم ــل نب ــذا عم ه
ووصیّتــه عنــد الکــروب فأیــن نحــن مــن هــذا؟ اشــك أنّ 
مــا نعانــي فــي عصرنــا مــن ضعــف وذلّ وتخلــف وهــوان 
ــه  ــی اه علی ــا ـ صل ــنّة نبیّن ــا س ــی ترکن ــع إل ــا یرج کلهّ

ــلّ  ــم ـ وح ــی عنه ــي اه تعال ــه ـ رض ــلم ـ وأصحاب وس
ــا  ــاز حیاتن ــردّ ألغ ــو أن ن ــدا وه ــهل ج ــذه المشــکلة س ه
ــي أکمــل الصــور  ــا ف ــاب والســنّة فنجــد فکّه ــی الکت عل
وأعجبهــا؛ قَــالَ رَسُــولَ اهِ صلــی اه علیــه وســلم : 
ــا:  ــکْتُمْ بهِِمَ ــا تَمَسَ ــوا مَ ــنْ تضَِلّ ــنِ لَ ــمْ أمَْرَیْ ــتُ فِیکُ »تَرَکْ

ــهِ.«  ــنَةَ نبَیِِ ــابَ اهِ وَسُ کِتَ
ــرة  ــا کثی ــة ـ وغیره ــذه اأمثل ــي ه ــا یشــاهد ف ــمّ م فأه
فــي کتــب الســیر ـ أنّ معلـّـم الخیــر طلــب مــن المصــاب 
ــی ـ  ــی اه ـ ســبحانه وتعال ــة أن یتوجــه إل فــي أوّل وهل

ــر ... ــزع والکف دون الف
ــة  ــي مصیب ــلم ـ ف ــه وس ــی اه علی ــي ـ صل ــل النب عم

ــة: ــر معون ــد بئ ــراء عن ــه الق ــزل بأصحاب ــة ن عظیم
ــتَ  ــالَ : » قَنَ ــه ـ  قَ ــي اه عن ــاسٍ ـ رض ــنِ عَبَ ــنِ ابْ عَ
ــي  ــا فِ ــهْرًا مُتَتَابعًِ ــلمََ شَ ــهِ وَسَ ــی اهَُ عَلیَْ ــولُ اهَِ صَلَ رَسُ
ــي  ــحِ فِ ــاَةِ الصّبْ ــاءِ وَصَ ــرِبِ وَالعِْشَ ــرِ وَالمَْغْ ــرِ وَالعَْصْ الظّهْ
ــنَ  ــدَهُ مِ ــنْ حَمِ ــمِعَ اهَُ لمَِ ــالَ سَ ــاَةٍ إذَِا قَ ــرِ کُلِ صَ دُبُ
الرَکْعَــةِ اآْخِــرَةِ یَدْعُــو عَلـَـی أحَْیَــاءٍ مِــنْ بنَـِـي سُــلیَْمٍ عَلـَـی 
ــه  ــهُ ». )أخرج ــنْ خَلفَْ ــنُ مَ ــةَ وَیُؤَمِ ــوَانَ وَعُصَیَ ــلٍ وَذَکْ رِعْ

ــد( أحم
  عــن ابــن عبــاس ـ رضــي اه عنهمــا ـ أنــه نعــي إلیــه 
ــن  ــی ع ــم تنح ــترجع ، ث ــفر ، فاس ــي س ــو ف ــوه وه أخ
الطریــق ، فأنــاخ فصلــی رکعتیــن أطــال فیهمــا الجلــوس 
، ثــم قــام یمشــي إلــی راحلتــه وهــو یقــول : »واســتعینوا 
ــعین«.  ــی الخاش ــرة إا عل ــا لکبی ــاة وإنه ــر والص بالصب

ــري( )تفســیر الطب
ــا  ــة الشــریفة آفاق ــذه اآی ــح به ــد فت ــی ـ ق إنّ اه ـ تعال
ــات  ــزان والملمّ ــن اأح ــاد م ــا العب ــص به ــیعة لیتخل وس
النازلــة فــي حیاتهــم، ویعرفــوا حقّــا أنــه املجــأ وا منجــا 

ــه . ــه إاّ إلی من
کان أحمــد بــن المعــذّل إذا حزبــه أمــر صلّــی وتــا هــذه 

اآیــة :»یــا أیهــا الذیــن آمنــوا اســتعینوا ..« ثــمّ أنشــد : 

أشکــــو إلیــك حوادثـًـــا أنزلتهـــا 
 فترکننـــــــي متواصــل اأحــــزان

من لي سواك یکون عند شدائدي
 إن أنت لم تکـــــــأ فمــن یکأنــي

لــــوا رجــــاؤك والذي عوّدتني
 من حسن صنعك استطیر جناني .
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س: یقتــدي رجــل بإمــام حینمــا بــدأ القــراءة جهــرا فــي الصــاة هــل یأتــي المقتــدي 
بالثنــاء أم ا؟ وكیــف إذا كانــت الصــاة ســرا؟

ــه مــن  ــی مــا فاتت ــام إل ــاء إذا ق ــدأ اإمــام فــي القــراة جهــرا ، ولکــن یأتــي بالثن ــاء إذا ب ج: ایأتــي بالثن
ــأس. ــاء واب ــي بالثن ــت الصــاة ســرا یأت ــا إذا کان الصــاة. أمّ

کذا في الهندیة:
ــي  ــذَا فِ ــاءِ .کَ ــي باِلثَنَ ــا اَ یَأْتِ ــرُ فِیهَ ــي یَجْهَ ــةِ التَِ ــي الرَکْعَ ــرَاءَةِ فِ ــي القِْ ــامَ فِ ــهُ إذَا أدَْرَكَ اإِْمَ ــا ( أنََ ) مِنْهَ
الخُْاَصَــةِ هُــوَ الصَحِیــحُ .کَــذَا فِــي التَجْنیِــسِ وَهُــوَ اأَْصَــحّ .هَکَــذَا فِــي الوَْجِیــزِ للِکَْــرْدَرِيِ سَــوَاءٌ کَانَ قَرِیبًــا 
أوَْ بعَِیــدًا أوَْ اَ یَسْــمَعُ لصَِمَمِــهِ .هَکَــذَا فِــي الخُْاَصَــةِ فَــإذَِا قَــامَ إلـَـی قَضَــاءِ مَــا سَــبَقَ یَأْتـِـي باِلثَنَــاءِ وَیَتَعَــوَذُ 
للِقِْــرَاءَةِ .کَــذَا فِــي فَتَــاوَى قَاضِــي خَــانْ وَالخُْاَصَــةِ وَالظَهِیرِیَــةِ .  وَفِــي صَــاَةِ المُْخَافَتَــةِ یَأْتـِـي بـِـهِ. هَکَــذَا 
ــي  ــة فِ ــي التَتَارْخَانیَِ ــذَا فِ ــحُ .کَ ــوَ الصَحِی ــامُ هُ ــرَ اإِْمَ ــاءِ إذَا جَهَ ــنْ الثَنَ ــمّ عَ ــکُتُ المُْؤْتَ ــةِ وَیَسْ ــي الخُْاَصَ فِ

فَصْــلِ مَــا یَفْعَلُــهُ المُْصَلِــي فِــي صَاَتِــهِ . )الهندیــة ، 188/3(
س: لــو طهــرت الحائــض أو بلــغ الصبــي أو أســلم الكافــر فــي الســفر هــل علیهــم أن 

یقصــروا مــن الصــاة أم ا؟
ج: إذا بقــي قــدر مســافة الســفر علیهــم أن یقصــروا مــن الصــاة ولکــن إذا لــم یبــق قــدر المســافة علــی 

المــراة والصبــي أن یتمّــا الصــاة والکافــر القصــر فــي الصــاة.  
کذا في الدر: 

طهــرت الحائــض وبقــي لمقصدهــا یومــان تتــم فــي الصحیــح کصبــي بلــغ، بخــاف کافــر أســلم.)الدر 
ــار،146/2( المخت
وفي رد المحتار:

ــی  ــا مَضَ ــا فِیمَ ــاَةِ عَنْهَ ــقُوطِ الصَ ــهُ لسُِ ــالَ ط وَکَأَنَ ــةِ .قَ ــي الظَهِیرِیَ ــذَا فِ ــحِ ( کَ ــي الصَحِی ــمّ فِ ــهُ تُتِ ) قَوْلُ
دَاءِ اعُْتُبِــرَ مِــنْ وَقْتِــهِ .) قَوْلـُـهُ کَصَبِــيٍ بلََــغَ ( أيَْ فِــي أثَنَْــاءِ  لـَـمْ یُعْتَبَــرْ حُکْــمُ السَــفَرِ فِیــهِ فَلمََــا تأََهَلَــتْ لـِـأَْ
الطَرِیــقِ وَقَــدْ بقَِــيَ لمَِقْصِــدِهِ أقََــلّ مِــنْ ثاََثـَـةِ أیََــامٍ فَإنِـَـهُ یُتـِـمّ وَاَ یُعْتَبَــرُ مَــا مَضَــی لعَِــدَمِ تَکْلیِفِــهِ فِیــهِ ط ) 
وَلِ  قَوْلـُـهُ بخِِــاَفِ کَافِــرٍ أسَْــلمََ ( أيَْ فَإنِـَـهُ یَقْصُــرُ .قَــالَ فِــي الــدّرَرِ أَِنَ نیَِتَــهُ مُعْتَبَــرَةٌ فَــکَانَ مُسَــافِرًا مِــنْ اأَْ
بخِِــاَفِ الصَبـِـيِ فَإنِـَـهُ مِــنْ هَــذَا الوَْقْــتِ یَکُــونُ مُسَــافِرًا ، وَقِیــلَ یُتمَِــانِ ، وَقِیــلَ یَقْصُــرَانِ .ا هـــ .وَالمُْخْتَــارُ 

وَلُ کَمَــا فِــي البَْحْــرِ وَغَیْــرِهِ عَــنْ الخُْاَصَــةِ . اأَْ
س: شــخص ضــمّ ســورة إلــى الفاتحــة فــي الركعــة الثالثــة والرابعــة مــاذا علیــه؟ هــل 

یســجد للســهو أم ا؟
ــه  ــی الرکــوع وا ســجدة للســهو وصات ــر إل ــه مــع تأخی ــأس ب ــه اب ــي هــذه المســئلة أن ــار ف ج: المخت

صحیحــة.
وکذا في البحر الرائق:

ولو ضم السورة إلی الفاتحة في اأخریین ا سهو علیه في اأصح.)البحر الرائق ، 232/4(.

فتاوی اأنوار
إبراهيم يوسف بور
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أرسل عدد من الطلبة مقاات في موضوعات 
متنوعة إلی دفتر المجلة فرأت المجلة نشرها 

باإيجاز

الکعبة المشرفة

الطالب: دین محمد محمد آلق

الحمد ه وکفی وسام علی عباده الذین اصطفی : قال اه 
ـ تعالی ـ  : إن أول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا 

وهدى للعالمین. )آل عمران /96( 
ــذه  ــزال ه ــه وســلم ـ : ا ت ــی اه علی ــي ـ صل ــال النب ق
ــا  ــق تعظیمه ــة ح ــذه الحرم ــوا ه ــا عظم ــر م ــة بخی اأم
ــث  ــة حدی ــن ماج ــنن اب ــوا. )س ــك ، هلک ــوا ذل ــإذا ضیع ف

ــم: 3110( رق
 وعَــنْ أبَــي هریــرة رضــي اهَُ عَنْــهُ، عَــنِ النَبِــيِ ـ صلَــی 
اهُ علیــه وَسَــلمََ ـ قَــال: » ا تُشــدّ الرِحــال إاَِ إلِــی ثاثــة 
مســاجدَ: المســجد الحــرام، وَمســجد الرَسُــول  ـ صَلـَـی اه 

عَلیَْــهِ وَسَــلمََ ـ ، وَمســجد اأَقْصَــی )البخــاري : 1189(
 وعنــه عــن النبــي ـ صَلـَـی اه عَلیَْــهِ وَسَــلمََ ـ قــال: صاة 
ــرٌ مِــنْ ألَْــف صــاة فیمــا ســوَاهُ،  فــي مســجدي هَــذَا خَیْ

إاَِ المســجد الحــرام. )البخــاري : 1190(
ــم یتجهــون نحــو  ــع أقطــار العال ــي جمی إنّ المســلمین ف
الکعبــة فــي صلواتهــم وکذلــك یســافرون إلــی مکــة أداء 

الحــج والعمــرة ویطوفــون حــول الکعبــة.
فالکعبــة تتمیــز بأنهــا أهــم وأقــدس بنــاء فــوق اأرض ؛ 
ــت  ــون بی ــا لتک ــد اختاره ــی ـ ق ــبحانه وتعال أن اه ـ س
العبــادة اأول فــوق اأرض ، وامتــدت أیــدي الکــرام لبناءه 
ســواء کان آدم  أو إبراهیــم ومعــه ابنــه إســماعیل ـ علیهــم 
الصــاة والســام ـ ، و لهــذا وصفــه اه ـ  ســبحانه وتعالــی 
ـ  بالبیــت العتیــق ، ویفســر ذلــك ابــن منظــور فــي لســان 

العــرب فیقــول : إن وصفــه بالعتیــق لقدمــه ، وهــذا البیــت 
العتیــق وجــد فــي وقــت ســابق علــی عهــد إبراهیــم علیــه 
الســام ، ولکنــه تهــدم ولــم یبــق ســوى مکانــه وقواعــده 

التــي تعنــي أســاس البنــاء.
 والکعبــة جعــل اه لهــا شــرفاً فــي اأرض؛ أنهــا 
ــه وحــده ، وإعــان عــن بطــان  شــعارلتوحید اه وعبادت
ــه  ــة اه ووحدانیت ــادة کل ماســواه ، فهــي رمــز ألوهی عب
ــم  ــل لتجمعه ــن ومح ــط المؤمنی ــز لتراب ــي رم ــا ه ، کم
البــاد  الدیــار وتباعــدت  تنــاءت  ، مهمــا  وتعارفهــم 
ــم ،  ــکان تجمعه ــي م ــاس فه ــات واأجن ــت اللغ واختلف

ــم . ــة صاته ــي قبل وه
 هــي قلــب العالــم ومرکــزه ، فهــي مرتکــز الکــرة اأرضیة 
، وهــي تمامــاً فــي وســط الدنیــا ، وکمــا جعــل اه مکــة 
ــة  ــل المســلمین أم ــد جع ــبحانه ق ــه س ــم فإن وســط العال
ــال ـ  ــة ، ق ــل الکعب ــا جع ــم اأرض مثلم ــن أم ــطا بی وس
تعالــی ـ : » وکذلــك جعلناکــم أمــة وســطاً لتکونــوا شــهداء 

ــرة/ 143( ــاس ».) بق ــی الن عل
ســمّیت مکــة بکــة ، أنهــا تبــك الجبابــرة الذیــن یعتــدون 
علیهــا ، أي تــدك رقابهــم. وإذا کانــت مکــة تبــك الجبابــرة 
فــإن البیــت العتیــق أعتقــه اه مــن الجبابــرة ، فلــم یظهــر 
علیــه جبــار قــط ، کمــا روي عــن رســول اه ـ صلــی اه 
ــا  ــرة فإنه ــك الجباب ــت مکــة تب ــه وســلم ـ  ، وإذا کان علی
اأمــان لــکل خائــف ، وهــي المــاذ لــکل مفــزع ، وهــي 
أیضــا الهــدى والبرکــة للعالمیــن ، وهــي محــل ااحتــرام 

والتجلیــل والتقــدس قبــل اإســام وبعــد اإســام.
ــوب  ــوب تســعد القل ــی القل ــون وملتق ــاً قرةالعی فهــي دائم
دائمــاً حیــن تراهــا ، وترتــاح القلــوب حیــن تلقاهــا ، وهــي 
ــا  ــا والطــواف حوله ــن الصــاة ، وزیارته ــة حی ــاً القبل دائم
دائمــاً أمــل المؤمنیــن ، ومــا یغادرهــا مغادرهــا وایرحــل 

عنهــا أحــد إا وهویتمنــی ویدعــو اه أن یعــود.
   المراجع:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ الکعبة المشرفة.

2ـ صحیح مسلم ، کتاب المساجد ومواضع الصاة . )1161 (
3ـ الجامع أحکام القرآن  2 /137 .

4ـ لسان العرب 10 /236 .
5ـ سنن الترمذي ) 3170 ( .

ــت  ــة والبی ــاجد الثاث ــخ المس ــی تاری ــویق إل ــب والتش ــارة الترغی 6ـ إث
ــق . العتی

7ـ التفسیر الکبیر لإمام فخرالدین الرازي . 15/8و156 .

قبسات من مقاات الطلبة
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حقیقة اإسام واإيمان

الطالب: إدریس اجوردي

ــذي  ــع ال ــي والداف ــي حملتن ــث الت ــم البواع ــن أعظ إن م
ــاً موجــزاً حــول هــذا الموضــوع، هــو  دفعنــي أقــدم بحث
ــال البشــریة اإســامیة  ــي اأجی ــت النظــر ف ــي عمق أنن
ــة  ــن قم ــن ع ــا یائســین مبتعدی ــدت أهله ــد وج ــوم ق الی
ــن بعدهــم  ــة وم مجدهــم الماضــي الصــادر عــن الصحاب
ــی  ــاطع عل ــان س ــع  وبره ــل قاط ــم دلی ــی قرون،إنه إل
ــاع   ــر اأوض ــی تغیی ــه  عل ــن  ومقدرت ــذا الدی ــة ه صح

ــة. ــارات الجارف والتّیّ
إنهّــم کانــوا فــي الضالــة قبــل اإســام وکانــت الحروب 
ــا  ــی شــيء ولقــد بلغــت القســاوة مبلغ بینهــم قائمــة أدن
ــون  ــرب تک ــات، وکادت الع ــدون البن ــث یئ ــا حی عظیم
منعزلــة عــن العالــم المتمــدن المعمورآنــذاك .حتّــی بعــث 
اه ـ تعالــی ـ  رســوله ـ صلــی اه علیــه وســلم ـ بالهــدى 
ــه، وأوضــح لهــم  ــن کل ــی الدی ــن الحــق لیظهــره عل ودی
ــة  ــاوة الغوای ــم غش ــن بصائره ــت م ــة، وأرخ ــبل الهدای س
ــه وســراجاً  ــی اه بإذن ــاً إل ــی ـ  : »وداعی ــال اه  ـ تعال ق
منیــراً« )اأحــزاب/141( قــد قــام ـ علیــه الســام ـ 
ــی ـ أقوامــاً جفــاة ادیــن  ــادة اه ـ تعال باأمــر ودعــا لعب
لهــم واعهــد لهــم إا أن یســجدوا اأصنــام التّــي اتضــر 
واتنفــع واحجــة لهــم إا أنهــم متبعــون لمــاکان یعبــد 
آباءهــم، ولیــس عندهــم مــن مــکارم اأخــاق إا مــاکان 
ــذي کثیــراً مــاکان ســبباً  مرتبطــاً بالعــزة واأنفــة وهــو ال
فــي الغــارات والحــروب وإهــراق الدمــاء، ولکــن ســرعان 
ماتغیــرت اأحــوال وانقلبــت الحقائــق ، وبطلــت التجــارب 
ــاء  ــاه العقــل ، لمــا أســلم هــؤاء العــرب العرب الســابقة وت
تمســکوا علیــه بالنواجــذ، وخرجــوا مــن صحراءهــم 

ــون. یفتحــون ویقهــرون ویغلب
بین الصورة والحقیقة :

ــر  ــرق کبی ــا ف ــة وبینهم ــورة وحقیق ــه ص ــيء ل إن کل ش
ــي  ــهولة ف ــا بس ــزون بینهم ــم ، تمی ــبه العظی ــم الش رغ
ــه الصــورة  حیاتکــم وتعاملــون الحقیقــة بمــا اتعاملــون ب
ــن  ــة م ــار المصنوع ــذه الثم ــن : ه ــك مثالی ــرب لذل وأض
الخــزف فتــراءى للناظــر کأنهــا تفــاح ورمــان ، وبرتقــال ، 
وعنــب ،ومــوز فــي لونهــا وشــکلها ، ولکــن أیــن الصــورة 
مــن الحقیقــة وأیــن طعــم هــذه الثمــار ورائحتهــا ؟ ! إنهــا 
ــة  ــت مهیب ــورة ولوکان ــال والص ــة أو المث ــت إا للزین لیس
ــة  ــت ضعیف ــة ولوکان ــا الحقیق ــب علیه ــن تغل ــة ولک هائل
متواضعــة؛ أن الحقیقــة الحقیــرة أقــوى وأقــدر مــن 
ــد  ــن جدی ــام م ــی اإس ــة .)إل ــة المهیب ــورة العظیم الص

ــدويّ(  للنّ
إننــا نحتــاج إلــی حقیقــة اإســام واإیمــان للظفــر علــی 
الحقائــق المبثوثــة فــي العالــم أمــا صــورة اإســام فهــي 
عاجــزة عــن أن تقهــر هــذه الحقائــق وتنتصر علیهــا ، وإن 
کانــت حقائــق ممزوجــة بالباطــل أن الصــورة المجــردة ا 
تنتصــر علــی أي حقیقــة . ولذلــك نــرى الیــوم بأعیننــا أن 
صــورة اإســام أصبحــت اتغلــب علــی الحقائــق المادیــة 
ــاً  ــاً رائع ــا مقدس ــوکان ظاهره ــورة ول ــرة ، أن الص الحقی
ــر وأن صــورة إســامنا وصــورة  لیــس لهــا ســلطان وتأثی
کلمتنــا وصاتنــا الیــوم ا تقــدر أن تتغلــب علــی عاداتنــا 
الحقیــرة وتقهــر شــهواتنا الخسیســة ، أو تثبتنــا علــی جــادة 
الحــق عنــد البــاء واامتحــان . إنّ کلمــة اإســام التــي 
ــون  ــن ـ یتلفظ ــم أجمعی ــي اه عنه ــة ـ رض کان الصحاب
بهــا والمســلمون فــي القــرون اأولــی کانــت ذات بهجــة 
ثابتــة، وکانــت کشــجرة طیبــة أصلهــا ثابــت وفرعهــا فــي 
ــا  ــا، وکلمتن ــإذن ربه ــن ب ــا کل حی ــي أکله ــماء تؤت الس
ــرى  ــك ت ــارغ وأجــل ذل ــاظ مجــردة ونطــق ف نحــن ألف

عــدم تأثیرهــا فــي حیــاة اأمــة .
ــاء  ــی هــذه اأبطــال اأکفی ــاء اإســام انظــروا إل ــا أبن ی
کیــف یعاملــون مــع اه ـ تعالــی ـ وایخافــون لومــة ائم، 
هنــاك مثــال رائــع للشــجاعة العالیــة یتدفــق قــوة وحیــاة 
وتأثیــراً،  وذلــك خلیــق بالبقــاء . قــد هاجــر ســیدنا صهیــب 
ــه  ــق اعترضت ــي الطری ــا کان ف ــه ـ فلم ــي اه عن ـ رض
ــوکاً  ــه أتیتنــا صعل ــوا : ل جماعــة مــن مشــرکي مکــة وقال
ــا ، ثــم تریــد أن تخــرج بمالــك  حقیــراً فکثــر مالــك عندن
ــة  ــت المعرک ــاك قام ــك وهن ــون ذل ــك ؟ واه ایک ونفس
ــا  ــال ودارت بینهم ــة الم ــام وحقیق ــة اإس ــن حقیق بی
رحــی الحــرب فانتصــرت حقیقــة اإســام علــی ضدهــا 
ــي  ــم مال ــت لک ــم إن جعل ــب : » أرأیت ــم صهی ــال له وق
أتخلــون ســبیلي « ؟ قالــوا : نعــم. قــال: فإنــي قــد جعلــت 
ــذا  ــام ج 1 ص 12 ( وهک ــن هش ــیرة اب ــي )س ــم مال لک
انطلــق صهیــب بدینــه متجــرداً مــن مالــه ، فرحــاً مســروراً 

ــم یخســر شــیئاً.  ــم یفقــد شــیئاً ول ــه ل کأن
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من صفات الصّحابةـ رضي اه عنهم ـ

الطالب: محسن إیرانیان

بسم اه والصاة والسام علی رسول اه.
کانــوا   ـ  أجمعیــن  عنهــم  اه  رضــي  ـ  الصحابــة  إنّ 
ــل  ــاً باللی ــن رهبان ــروا عبقریی ــث ظه ــرة حی ــاً زاه نجوم
ــذوه   ــم ویحــذون ح ــا نبیه ــاناً بالنهار،یرتســمون خط وفرس
ویحرصــون علــی اتبــاع ســنته وامتثــال أمــره کالســهام في 
القوس،فســروا القــرآن والهــدي النبــوي بحیاتهــم فخلفــوا 
ــی  ــم إل ــي بعده ــن یأت ــر لم ــي کل أم ــناً ف ــاً حس نموذج
ــر  ــریعة ،انظ ــکام الش ــد أح ــن عن ــوا واقفی ــوم القیامة،کان ی
إلــی ســیدنا علــي ـ رضــي اه عنــه ـ مــع یهــودي ســرق 
ــه  ــه بدرع ــه ـ علی ــي ـ رضــي اه عن ــی عل ــه ، فادع درع
فأنکــره الیهــودي، فتحاکمــا إلــی قاضــي المســلمین شــریح 
، فطلــب مــن علــي ـ رضــي اه عنــه ـ البینــة ولــم تکــن 
ــل إا رضــي  ــم یفع ــم ل ــه ث ــه فقضــي علی ــة علی ــه بین ل
بمــا حکــم  ووقــف عنــد حکــم مــن یکــون تحتــه )أنــه 
ــودي  ــرف الیه ــاً ، فاعت ــه محق ــع کون ــن( م ــر المؤمنی أمی
ــه ـ   ــي اه عن ــي ـ رض ــدرع لعل ــق  وال ــام ح ــأن اإس ب
وأســلم فحینئــذ أعطــاه علــي ـ رضــي اه عنــه ـ  الــدرع  

ــاً. ــه فرس وزاد علی
ــه الصــاة والســام ـ  ــي اه والرســول ـ  علی ــة ف والمحب
مــن صفاتهــم، انظــر إلــی ســیدنا بــال بــن ربــاح ـ رضــي 
اه عنــه ـ إنـّـه أروع مثــال لهــذا الحــب، فمــا أصبــره علــی 
البایــا والتنکیــل ! لــم تفتــح عیــن قــط علــی أحــد أکثــر 
ــبق  ــم یس ــم ول ــي نبیه ــة ف ــؤاء الصحاب ــن ه ــة م محب
ــم  ــر اه،ل ــي أم ــم ف ــاً منه ــد تثبیت ــد أش ــخ أح ــي التاری ف
یفتــروا ولــم یفرطــوا بــل تفرغــوا لنصرته-علیــه الصــاة و 

ــه ألــزم مــن ظلــه. الســام- و أصبحــوا ل

من صفات المصلحین

الطالب: أحمد فقهي

1ـ الجهــد المتواصــل نحــو الهــدف المنشــود واإخــاص 
لــه وتــرك الراحــة للوصــول إلیــه.

ــيّ  ــی اأمان ــول إل ــتقامة:ایمکن الحص ــر وااس 2ـ الصب
الطیّبــة إاّ بالصبــر، إنّ الصحابــة ـ رضــي اه تعالــی عنهــم 
ـ کانــوا مصطبریــن لــم یــر التاریــخ نظیرهــم فــي الصبــر 

والصمــود أمــام العراقیــل والمصائــب.
3ـ حســن الخلق:إنـّـه یلعــب دورا مهمّــا فــي فتــح اأبــواب 
لدخــول النــاس فــي دیــن اه وقــد أمــر بــه النّبــيّ ـ صلــی 
ــق  ــاس بخل ــق الن ــال: » خال ــث ق ــلم ـ حی ــه وس اه علی

حســن« .
4ـ الدعــاء والتضــرع أمــام اه ـ ســبحانه وتعالــی ـ قــال ـ 
تعالــی ـ : فــي وصــف عبــاده »کانــوا قلیــا مــن اللیــل مــا 

یهجعــون وباأســحار هــم یســتغفرون«.
ــو ذو  ــح إاّ وه ــد مصل ــا یوج ــوم: قلم ــي العل ــر ف 5ـ التبحّ

ــوم. ــي العل ــارة وبراعــة ف مه
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الحکم:
کان هنــاك رجــلٌ شــیخٌ طاعــنٌ فــي الســن یشــتکي مــن 
ــه:  ــأله صدیق ــوم. س ــةِ کل ی ــي نهای ــاد ف ــم واإجه األ
ولمــاذا کل هــذا األــم الــذي تشــکومنه؟ فأجابــه الرجــل 
ــور(  ــن الصق ــوع م ــاز ن ــازان )الب ــدي ب ــد عن الشــیخ: یُوج
یجــب علــيَ کل یــوم أن أروضهمــا وکذلــك أرنبــان یلــزم 
ــيَ أن  ــران عل ــاً وصق ــري خارج ــن الج ــهما م أن أحرس
أُقوِدهمــا وأدربهمــا وحیــةٌ علــيَ أن أحاصرهــا وأســدٌ علــيَ 
ــضٌ  ــدي ومری ــي قفــص حدی ــداً ف ــاً مُقیَ أن أحفظــه دائم
ــذا  ــا ه ــق: م ــال الصدی ــه ق ــه وأخدم ــي ب ــيَ أن أعتن عل
کلــه ابــد أنــك تضحــك، أنــه حقــا ا یمکــن أن یوجــد 
ــه  إنســان یراعــي کل هــذه اأشــیاء مــرةً واحــدة. قــال ل
الشــیخ: إننــي ا أمــزح ولکــن مــا أقولــه لــك هــو الحقیقــة 
المحزنــة ولکنهــا الهامــة، إن البازیــن همــا عینــاي وعلــيَ 
ــه  ــا ا یحــل النظــر إلی ــی م أن أروضهمــا عــن النظــر إل
ــيَ أن  ــاي وعل ــا قدم ــن هم ــاط، واأرنبی ــاد ونش باجته
ــة،  ــي طــرقِ الخطیئ ــن الســیر ف ــا م أحرســهما وأحفظهم
ــی العمــل  ــيَ أن أدربهمــا عل ــداي وعل والصقریــن همــا ی
ــه اآخــرون  ــاج إلی ــاج وبمــا یحت ــي بمــا أحت ــی تمدان حت
ــره  ــيَ أن أحاص ــاني وعل ــي لس ــةُ ه ــي، والحی ــن إخوان م
وألجمــه باســتمرار حتــی ا ینطــق بــکام معیــب مشــین، 
واأســد هــو قلبــي الــذي تُوجــد لــي معــه حــرب مســتمرة 
وعلــيَ أن أحفظــه دائمــاً مقیــداً کــي ا تخــرج منــه أمــور 
شــریرة، أمــا الرجــل المریــض فهــو جســدي کلــه الــذي 
ــی یقظتــي وعنایتــي وانتباهــي. إن هــذا  ــاج دائمــاً إل یحت

ــي. العمــل الیومــي یســتنفد عافیت
 إن مــن أعظــم اأشــیاء التــي فــي العالــم هــي أن تضبــط 
ــك یدفعــك  ــدع أي شــخصٍ آخــر محیطــاً ب نفســك وا ت
ــرك  ــهواتك تقه ــك وش ــك وضعف ــن نزوات ــاً م ــدع أیَ وا ت
وتتســلط علیــك. ا یوجــد أعظــم ممــا خلقــك اه أجلــه 

ــی نفســك.  ــکا عل وهــو أن تکــون مل
***

اأمثال:
1.خل سبیل من وهي شقاءه:

التخلیــة عــدم التعــرض ووهــي الســقاء : تمــزق والســقاء 
:القربــة

یضــرب هــذا المثــل فــي الرجــل ا یســتقیم فــي أمــره ، 
أو أنــه یضــرب فــي إفشــاء الســر.

2.أحلم من فرخ الطائر الحلم:
ــرج  ــه یخ ــرخ أن ــی الف ــم إل ــب الحل ــاة والعقل....نس اأن

عــن البیضــة علــی قمــة الجبــل ثــم ایتحــرك حتــی یتــم 
نبــات ریشــه ولــو تحــرك لســقط.

3.رب رمیة من غیر رام:
ــل  ــن أه ــس م ــن لی ــه م ــد یصیب ــرض ق ــاه: أن الغ معن
ــه  ــا یتفــق الشــيء لمــن لیــس ل ــة فیضــرب: عندم الرمای

ــه. ــأنه أن یصــدر من ــن ش م
4.عصفور في الید خیر من عشرة على الشجرة:

هــذا المثــل یقــال عنــد الطمــع، قــد ینظــر الشــخص إلــی 
مــا بیــد غیــره حتــی یــزول مــا بیــده، ویخســر کل شــيء.

5.اه یهني سعید بسعیدة:
وهــو الدعــاء لزوجیــن بالســعادة عنــد رؤیــة مشــاعر الحــب 

ــودة بینهم. والم
6.باب النجار مخلوع:

ــة  ــوم بخدم ــة الشــخص یق ــد رؤی ــل عن ــذا المث ــال ه یق
ــی  ــه عل ــوم بأدائ ــه وا یق ــل الوج ــه بأکم ــن ویتم اآخری

ــه. ــي منزل ــس الجــودة ف نف
ا یهتم بشؤونه کما یهتم بشؤون اآخرین.

7.بأخذ بخَتي من حجر أختي:
ــدون  ــس، أو ب ــو جال ــه الحــظ وه ــن یأتی ــل لم ــذا المث ه

ــاء. أي عن
8.رب أخ لم تلده أمك:

ــه  ــون ل ــد یک ــان ق ــی أن اإنس ــل عل ــذا المث ــدل ه ی
صدیــق وفــيّ وکأنــه أخــوه، فهــو کأخیــه ولکــن لــم تلــده 

أمــه.
***

معجم الکلمات وكیفیة استعمالها:
التنسیق: نسّقَ ، یُنسّق ، تنسیقاً

1.یقوم السکرتیر بتنسیق أعمال الرئیس.
2.ینسّق الطاب فیما بینهم موعد اامتحان.

3.اإنسان المنظم هو الذي ینسِق أعماله مع وقته.
1.منشی کار های رئیس را هماهنگ می کند.

ــگ  ــود هماهن ــن خ ــان را بی ــان امتح ــجویان زم 2.دانش
ــد. ــی کنن م

ــا  ــش را ب ــه کارهای ــت ک ــی هس ــم کس ــان منظ 3.انس
ــد. ــی کن ــگ م ــش هماهن وقت

المناخ : أناخ ، ینیخ ، إناخة .اسم المکان : مناخ
1.مناخ طهران : حارٌصیفاً وبارد شتاءً .

ــل  ــة والمحاصی ــی الزراع ــة عل ــروف المناخی ــر الظ 2.تؤث
ــة. الزراعی

ــافٌ  ــارٌ ج ــری ح ــة الکب ــراء اإفریقی ــي الصح ــاخ ف 3.المن
ــارد جــافٌ شــتاءً. ــاً ب صیف

ŞŭĔŸŢŽǅĔ
الطالب: إلیاس نظري
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1.آب وهــوای تهــران: تابســتان گــرم، زمســتان ســرد مــی 
. شد با

ــوات آن  ــاورزی ومحص ــر کش ــی ب ــرایط آب وهوای 2.ش
ــذارد. ــی گ تأثیرم

3.آب وهــوا در صحــرای بــزرگ آفریقــا گــرم وخشــک ودر 
زمســتان ســرد وخنــک مــی باشــد.

اأزمات: مفردها أزمة، من أزِم ، یأزم ، أزماً وأزمةً
1.أصیب صدیقي بأزمة عصبیة.

2.مات والدي بسبب أزمة قلبیة حدثت له.
3.اأزمــات أنــواع منهــا الصحیــة ومنهــا ااقتصادیــة 

ومنهــا السیاســیة.
1.دوستم دچار فشار عصبی شد.

2.پــدرم بــه علــت ســکته قلبــی کــه برایــش رخ داده بــود، 
. د مر

بحــران  ازجملــه  دارنــد،  مختلــف  انــواع  3.بحرانهــا 
وسیاســی. اقتصــادی  ســامتی، 

الوقایة : وقی ، یقي ، وقایةً
1.الوقایة من اأمراض خیر من العاج.

2.علی اإنسان أن یقي نفسه من اأمراض.
3.فــي الشــتاء یقــي اإنســان بدنــه مــن البــرد بالمابــس 

الســمیکة.
1.پیشگیری بهتر از درمان است.

2.انسان باید خودش رااز بیماریها حفاظت کند.
ــم  ــاس هــای ضخی ــا پوشــیدن لب 3.درزمســتان انســان ب

ــد. ــش را حفــظ مــی کن بدن
***

أنباء الجامعة:
ومعنــوي  علمــي  اعتــکاف  بعقــد  الجامعــة  *قامــت 
ــي  ــام ف ــة أی ــران لخمس ــي إی ــنة ف ــل الس ــي أه لمثقف
رمضــان المبــارك، حضــر عــدد کبیــر ایســتهان بــه مــن 
جمیــع البــاد، کانــت الموضوعــات فــي العقیــدة، والفقــه، 
ــا. وانتهــی  ــرا بالغ ــر تأثی ــد أث واأخــاق، وااستشــراق وق

ــرین . ــي والعش ــحر الثان س
*عقــدت الجامعــة دورة تعلیمیــة  أســاتذة الکتاتیــب فــي 
المنطقــة، لبّــی نــداء الجامعــة عــدد کبیــر، ألقــی اأســاتذة 
ــة  ــد، کیفی ــات )التجوی ــي موضوع ــرات ف ــراء محاض الخب
إلقــاء الــدروس، والمعاملــة مــع التامیــذ( واســتغرقت 

ــام. ــة أی ثاث
*أقیمــت حفلــة إصاحیــة فــي الجامعــة للعلمــاء وطــاب 
الجامعــة فــي الشــهر المنصــرم، حضــر عــدد کثیــر 
ــری  ــاد، والق ــام، تایب ــت ج ــن مشــهد، ترب ــاء م ــن العلم م
الدیــن  العامــة شــهاب  وألقــی ســماحة  المجــاورة، 
شــهیدي شــیخ الحدیــث والفقــه بجامعــة أحنــاف بمدینــة 

ــة. ــح قیم ــواف نصائ خ

أنباء العالم:

إســام 290 شــخصًا فــي محافظــة تشــانكوزو 
شــمال برونــدي

ــام 290  ــن إس ــة« ع ــم والتنمی ــة التعلی ــت »مؤسس أعلن
شــخصًا مــن إحــدى قــرى محافظــة »تشــانکوزو« 
شــمال »برونــدي«، وذلــك بعــد مناظــرة علمیــة »للشــیخ 
ــة،  ــي القری ــداه الســحیم« مــع أهال ــن عب عبدالرحمــن ب

ــة. ــة للمؤسس ــة دعوی ــاء قافل أثن
وقــد صرح »الشــیخ جال المریســي« أن الشــیخ الســحیم 
ــع النصــارى  ــة م ــة مناظــرة علمی ــام خــال القافل ــد أق ق
ــد  ــاة المؤسســة، وق ــع دع ــاون م ــورة، بالتع ــة المذک بالقری
ــاع  ــی إقن ــة، وأدت إل ــاعات طویل ــرة لس ــتمرت المناظ اس
ــة  ــي القری ــن أهال ــام، م ــي اإس ــول ف ــات بالدخ المئ

ــا. ــدوا لحضوره ــن تواف الذی
وقــام الشــیخ »الســحیم« بتلقیــن المســلمین الجــدُد 
ــر،  ــات بالتکبی ــة وهتاف ــة عارم ــط فرح ــهادتین، وس الش
مــع الدعــاء لهــم بالثبــات علــی اإســام، مســتحثًا أهــل 
الخیــر بدعــم القریــة، وإقامــة مرکــز إســامي بمنطقتهــا، 
وإیجــاد مُعلــمٍ لتعلیــم المســلمین الجــدد تعالیــمَ اإســام 

ــه. وأحکام

روســیا: التضییــق علــى أئمــة المســاجد وتلفیق 
ــم لهم الته

ــکو«  ــیة »موس ــة الروس ــي العاصم ــام ف ــي الع ــام المدع ق
ــي  ــاجد ف ــة المس ــد أئم ــد أح ــة ض ــوى قضائی ــع دع برف
»موســکو« - وهــو إمــام »مســجد یــاردام« - حیــث وضع 
اإمــام »محمــود فالیتــوف« تحــت اإقامــة الجبریــة، ثــم 

ــه العدیــد مــن ااتهامــات الباطلــة. وُجِهــت ل
ولذلــك قــرر المســلمون جمــع التوقیعــات عبــر اإنترنــت، 
ــد  ــوف«، وق ــام »فالیت ــد اإم ــل ض ــم الباط ــف الحک لوق
ــذ  ــات من ــع التوقیع ــرًا لجم ــااً کبی ــروع إقب ــی المش اق

ــوم اأول. الی
ــن،  ــة الممتازی ــن اأئم ــام م ــارکون: إن اإم ــال المش وق
وهــو علــی علــم بالقــرآن الکریــم واللغــة العربیــة، والخــط 
العربــي، ویشــارك فــي الکتابــة باللغــة العربیــة علــی جدران 
المســاجد، وهــو أب لـــ6 أطفــال یتعلمون مبادئ اإســام، 

وهــو مــن أحــد اأئمــة الصادقیــن فــي »روســیا«.
ــر  ــد اأم ــون تصعی ــر أن المســلمین یعتزم ــر بالذک والجدی
ــر  ــي »فادیمی ــس الروس ــی الرئی ــات إل ــال التوقیع وإرس
ــام  ــي الع ــی المدع ــاله إل ــا إرس ــدون أیضً ــن«، ویری بوت
اأول فــي »روســیا« »یــوري تشــایکا«، ورئیــس المجلس 
فیدوتــوف«؛  »میخائیــل  اإنســان  لحقــوق  الرئاســي 

ــة. ــبکة األوک ــدر: ش المص
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